
في التاســـع عشـــر من آذار/مارس 
2026، وبعد ســـاعات من استهداف 
صاروخ إيرانـــي مجمع الطاقة في رأس 
لفـــان القطـــري، وصف رئيـــس مجلس 
الوزراء القطري محمـــد بن عبدالرحمن 
آل ثانـــي الاعتداء بأنـــه ”تصعيد خطير 
اســـتقرار  يهـــدد  مرفـــوض  وانتهـــاك 
المنطقة“. في اليـــوم ذاته تقريبًا، كانت 
وســـائل إعلام وصفحـــات على منصات 
التواصل تُروّج لروايـــة مختلفة تمامًا: 
قطر تتعاون مع إيـــران في إنتاج الغاز، 
والإمارات تُحوّل مليارات الدولارات إلى 

طهران لشراء الأمان.
ج  التناقـــض بيـــن الواقع ومـــا يُروَّ
هـــو إســـتراتيجية ممنهجـــة تهدف إلى 
شـــيء واحد: تفكيك الصورة الخليجية 
المتماســـكة في مواجهة إيران، وإغراق 
المشـــهد بالغموض بدلاً مـــن الوضوح. 
وهي إستراتيجية قديمة بأدوات جديدة؛ 
أدوات لم تكن تمتلكها طهران بهذا القدر 
من الفاعلية قبل ثورة منصات التواصل 

الاجتماعي.
لفهم لماذا تلجأ إيران إلى هذه الأداة 
تحديدًا، لا بدّ من استيعاب وضعها بعد 
حـــرب شـــباط/فبراير 2026. الضربـــات 
الإسرائيلية أحدثت أضرارًا  الأميركية – 
البرنامج  جســـيمة.  وبنيوية  عســـكرية 
النووي تضرّر بما لا تســـتطيع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية حتى الآن قياسه. 
المرشـــد علـــي خامنئي لقـــي حتفه في 
الغـــارات. وريثـــه مجتبـــى يُعيد رســـم 
ملامح الســـلطة. طهران، بعبارة أخرى، 

في أضعف لحظاتها منذ عقود.
في هـــذه اللحظة بالـــذات تتصاعد 
وتيرة الإشاعات. منطق الحرب الإعلامية 
في هذا الســـياق واضح: ما لا تستطيع 
إيران تحقيقه عســـكريًا أو دبلوماســـيًا، 
تســـعى إلى تحقيقه ببث الإشاعات. إذا 
أمكن إقناع جمهـــور إقليمي ودولي بأن 
الدول الخليجية تتعامل سرًا مع طهران، 
تتراجع صورة هذه الدول كقوى مظلومة 
وتتصدع  التفاوضية  مواقفهـــا  وتتعقد 

ثقة مواطنيها في قرارات حكوماتهم.
مـــن بيـــن دول الخليج وجـــدت قطر 
نفسها في مرمى التضليل بشكل لافت - 
وهو مـــا لا يخلو من دلالة. الدوحة دولة 
تجمع بيـــن موقعها كمضيـــف للقاعدة 
الجويـــة الأميركية الأكبر فـــي المنطقة، 
ووجـــود قنـــاة الجزيـــرة علـــى أرضها، 
وتاريخهـــا في فتـــح قنوات حـــوار مع 
أطراف متعارضة. هذا التموضع الفريد 
يجعلهـــا هدفًا طبيعيًا لمن يريد تصوير 
الخليـــج على أنه ليس متماســـكًا خلف 

مواقفه.
لكـــن قراءة مـــا حدث فعليًا تكشـــف 
صورة مغايـــرة. في آذار/مـــارس 2026 
اعتُرضت صواريخ إيرانية فوق الأجواء 
القطريـــة. اســـتُهدف مجمـــع الطاقة في 
رأس لفـــان. وأطلقت الدوحة تصريحات 
لا تختلـــف فـــي حدّتها عـــن تصريحات 
نشـــرت  وحيـــن  الخليـــج.  دول  باقـــي 
صحيفـــة ”واشـــنطن بوســـت“ تقاريـــر 
تُلمّح إلى تنســـيق قطـــري – إيراني في 
إنتاج الغاز، جاء الرد القطري الرســـمي 
واضحًـــا: المكتـــب الإعلامـــي قـــال إنّ 
سُمح باستخدامها  الصحيفة ”العريقة“ 
”منصةً لتمريـــر حملة تضليـــل إعلامي 
تقف وراءها جهات تسعى إلى تقويض 
الجهود الرامية إلى تحقيق الســـلام في 

المنطقة“.
هـــذا الرد لافـــت من زاويتيـــن: أولاً، 
لأنه يُسمّي المشكلة بوضوح؛ ليس خطأً 

صحفيًا بل تضليل ممنهج. وثانيًا، لأنه 
يوجّه المسؤولية نحو من يُموّل الرواية 
لا مـــن يكتبها. والإشـــارة إلـــى ”جهات 
تســـعى إلـــى تقويض الســـلام“ في هذا 

السياق ليست رسالة غامضة.
ما الذي تســـعى إيـــران إلى تحقيقه 
فعليًا عبـــر هذه الموجة مـــن التضليل؟ 
القراءة الأولى والأسهل هي أنها تسعى 
إلى تصوير نفسها كمنتصر. نظام يُعلن 
عن صفقات ســـرية مع الدول التي تدينه 
علنًا يُقدّم نفســـه كطرف لا يمكن تجاهله 
أو تجـــاوزه، حتـــى مـــن ألـــدّ خصومه. 
الروايـــة فـــي صالحـــه حتى لـــو كانت 
رة، لأنها تزرع فـــي الذهن الجمعي  مُـــزوَّ
فكرة أن ”شيئًا ما يجري في الكواليس“.
القراءة الثانية أعمق: إيران تســـعى 
إلـــى تفكيـــك التضامـــن الخليجـــي. إذا 
اعتقـــد المواطن الخليجـــي أن حكومته 
تتعامـــل ســـرًا مـــع مـــن يقصـــف مدنه، 
تتراجع ثقته في مؤسســـاته. وإذا اعتقد 
المستثمر الدولي أن دولاً خليجية تُرسل 
المليـــارات إلى طهران، يُعيد حســـابات 
الثقة والأمـــان. والأهم: إذا شـــكّ حلفاء 
الخليج - في واشـــنطن ولندن وباريس 
الخليجيـــة  المواقـــف  صلابـــة  فـــي   -
تتعقـــد المعادلة الدبلوماســـية في وقت 
تحتاج فيـــه المنطقة إلى أقصى درجات 

الوضوح.

القـــراءة الثالثة تتعلـــق بالتفاوض: 
كل روايـــة تُضعـــف الموقـــف الخليجي 
تُعزّز الهامش التفاوضي الإيراني، حتى 
لو لـــم تكن الرواية صحيحـــة. التضليل 
الإعلامي أداة ضغط دبلوماسي أرخص 
بكثيـــر مـــن صواريـــخ بالســـتية، وأقل 

احتكاكًا مع وقف إطلاق النار.
ما يُلفت في الـــردود الخليجية على 
موجـــة التضليل الأخيرة هو ســـرعتها 
ووضوحهـــا. قبـــل ســـنوات، كانت دول 
الخليج تتعامل مع الإشاعات في الغالب 
بالصمـــت أو بـــردود مقتضبـــة. اليوم، 
يعكس النهج القطـــري والإماراتي وعيًا 
مؤسســـيًا أعمق بأن الحرب الإعلامية لا 
تُدار بالتجاهل، بل بالمواجهة المباشرة 

والسريعة.
صحيحـــة  كانـــت  الخليـــج  ردود 
وضرورية، لكنها ليست كافية وحدها. ما 
تحتاجـــه دول المنطقة ليس فقط إصدار 
بيانـــات النفي، بل بناء منظومة إعلامية 
اســـتباقية قادرة على تفكيك الرواية قبل 
أن تنتشـــر، وتوثيق مصـــادر التضليل 
وتعقّب تمويلـــه، ورفع هذه الملفات إلى 
مســـتوى دبلوماســـي يُكلّف من يُرسلها 
ثمنًا حقيقيًا. الحـــرب الإعلامية لا تُربح 
بالدفـــاع وحده، بـــل بالمبادرة وبنشـــر 

الحقيقة بسرعة تسبق الأكذوبة.
الخليـــج يخوض اليـــوم حربين في 
وقت واحد: حرب المسيّرات والصواريخ 
في السماء، وحرب الروايات والإشاعات 
على الشاشـــات. وإذا كان الدفاع الجوي 
الإماراتي يتصدى لمسيّرة بمسيّرة، فإن 
الدفاع الإعلامـــي لا يقل ضرورة ولا يقل 

تعقيدًا.
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 طرابلــس - رغم الزخم السياسي الذي 
رافق مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا 
خـــلال الفترة الأخيرة، فـــإن تقريرا دوليا 
حديثا أعاد تســـليط الضوء على هشاشة 
البيئـــة التـــي يُفتـــرض أن تُجـــرى فيها 
الانتخابات المؤجلة منذ ســـنوات، حيث 
صنّـــف ”مؤشـــر الهشاشـــة الانتخابية“ 
الصادر عن مؤسســـة كوفـــي عنان ليبيا 
ضمـــن الـــدول الأكثـــر خطـــورة لإجـــراء 
الاســـتحقاقات الانتخابية خـــلال الفترة 
2026 – 2027، واضعـــاً إياهـــا في المرتبة 
الثانية عشـــرة ضمن قائمة تضم 15 دولة 
تُعـــد عملياتها الانتخابيـــة الأكثر عرضة 

للعنف والانفلات الأمني.
حجـــم  التصنيـــف  هـــذا  ويعكـــس 
التعقيـــدات البنيوية التـــي لا تزال تعيق 
تنظيـــم انتخابات رئاســـية وتشـــريعية 
الجهـــود  اســـتمرار  رغـــم  البـــلاد،  فـــي 
المحلية والدولية لإعادة إطلاق المســـار 
السياســـي. فليبيـــا، التـــي تعيـــش منذ 
ســـنوات علـــى وقـــع انقســـام سياســـي 
ومؤسسي حاد، لم تتمكن بعد من تجاوز 
إرث ما بعد 2014، حين تحولت الخلافات 
الانتخابية إلى مواجهات مسلحة أفضت 
إلـــى انقســـام فعلـــي بيـــن شـــرق البلاد 
وغربها، وتعدد مراكز القرار السياســـي 

والعسكري.
ورغـــم هذه الصـــورة القاتمة، لا يرى 
يعنـــي  الدولـــي  التصنيـــف  أن  خبـــراء 
اســـتحالة إجراء الانتخابات، بل يضعها 
ضمـــن مســـار مشـــروط يتطلـــب جملـــة 
مـــن الإصلاحـــات السياســـية والأمنيـــة 
اســـتحقاق  أي  فنجـــاح  والتشـــريعية. 
انتخابي، وفـــق تقديراتهم، لا يرتبط فقط 
بعملية الاقتراع، بل بالبيئة التي تسبقها 
وتليهـــا، بـــدءاً مـــن القوانيـــن المنظمة، 
وصـــولاً إلى قبول النتائـــج وضمان عدم 

الانزلاق إلى العنف.

الشــــؤون  فــــي  الباحــــث  ويلفــــت 
الإستراتيجية والسياسية محمد أمطيريد 
إلــــى أن التجربة الليبية أظهرت أن الأزمة 

لا تنفجر عادة في يوم التصويت، بل بعد 
إعلان النتائج، حين تبدأ صراعات النفوذ 
وتضــــارب المصالــــح في الظهور بشــــكل 

حاد.
ويشـــير إلى أن انتخابات 2014 تمثل 
نموذجـــا واضحا لهذا المســـار، إذ أدت 
النتائج إلى مواجهات مســـلحة واســـعة 
وانقسام سياسي مستمر حتى اليوم، ما 
يجعل من مســـألة قبول النتائج أحد أهم 
التحديـــات أمام أي اســـتحقاق انتخابي 

جديد.
ويؤكد أمطيريد في تصريح لســـكاي 
نيـــوز عربيـــة أن نجـــاح الانتخابات في 
ليبيا يتطلب أولا اتفاقا سياســـيا شاملا 
علـــى قواعـــد اللعبـــة، بما يشـــمل آليات 
انتقـــال الســـلطة، وضمانات تســـليمها 
ســـلميا، وتوافقـــا مســـبقا علـــى احترام 

الإرادة الشعبية.
كمـــا يشـــدد علـــى ضـــرورة معالجة 
مسألة التشكيلات المسلحة التي لا تزال 
تملك تأثيرا مباشرا على المشهد الأمني، 
محـــذرا من أن اســـتمرار وجودها خارج 
سلطة الدولة يشـــكل تهديدا مباشرا لأي 

عملية انتخابية.
وفي المقابل، يبرز خطاب أكثر تفاؤلا 
لـــدى بعض الخبـــراء القانونييـــن الذين 

يـــرون أن الأزمة الليبية، رغـــم تعقيدها، 
ليست مستعصية الحل إذا ما تم التعامل 
معهـــا عبـــر أدوات قانونية ودســـتورية 

واضحة.
ويعتبـــر الخبيـــر القانونـــي عبدالله 
الديباني أن الإشكال الأساسي يتمثل في 
غياب إطار تشـــريعي مســـتقر ومحصّن، 
لأي  صلبـــة  قاعـــدة  يشـــكل  أن  يمكـــن 

انتخابات مقبلة.
إصـــدار  إلـــى  الديبانـــي  ويدعـــو 
قوانيـــن انتخابيـــة واضحـــة ومحصنة 
مـــن التأويـــلات والنزاعـــات القضائية، 
إلـــى جانـــب تفعيـــل الرقابـــة القضائية 
بشـــكل كامل علـــى العمليـــة الانتخابية، 
بما يضمن شـــفافية الإجراءات وســـلامة 

النتائج.
كمـــا يقتـــرح اعتمـــاد ميثاق شـــرف 
وطني ملزم للأطراف السياسية، يتضمن 
عقوبـــات رادعة لأي طـــرف يرفض نتائج 
الانتخابات أو يلجـــأ إلى العنف لتعطيل 

المسار الديمقراطي.
ويضيـــف أن تعزيـــز دور القضـــاء 
الليبـــي يمثل عنصرا أساســـيا في بناء 
الثقـــة، خاصة أن المؤسســـة القضائية 
لا تـــزال تحظـــى بدرجـــة مـــن القبـــول 
العـــام، ويمكـــن أن تلعـــب دورا محوريا 

في الإشـــراف على الانتخابات وحســـم 
النزاعات المرتبطة بها.

وأمـــا الباحـــث السياســـي إدريـــس 
أحميـــد، فيـــرى أن نجـــاح أي انتخابات 
مقبلة مرهون بثلاثة شـــروط أساســـية: 
توافق سياســـي شـــامل، إطار دستوري 
واضـــح، وضمانـــات حقيقيـــة لاحتـــرام 

النتائج.
ويؤكـــد أن معالجة ملف التشـــكيلات 
المســـلحة تمثل حجـــر الزاويـــة في أي 
حل مســـتقبلي، ســـواء عبر نزع سلاحها 
وإدماجهـــا فـــي مؤسســـات الدولـــة، أو 
العمليـــة  لنتائـــج  بالامتثـــال  إلزامهـــا 

السياسية وعدم التدخل فيها.
كما يشـــدد أحميد على ضرورة إنهاء 
الانقســـام بين مجلس النواب والمجلس 
الأعلـــى للدولـــة، باعتبـــار أن اســـتمرار 
يعرقـــل  المؤسســـتين  بيـــن  الخـــلاف 
التوصل إلى قاعدة قانونية موحدة تنظم 

الانتخابات.
ويرى أن مخرجـــات الحوار المهيكل 
الـــذي رعته بعثـــة الأمم المتحـــدة تمثل 
فرصة مهمة، لكنهـــا تبقى مرهونة بمدى 
الالتـــزام بتنفيذها علـــى الأرض، وليس 
الاكتفاء بإصدار توصيات سياســـية غير 

ملزمة.

مؤشر دولي يضع ليبيا ضمن 

أكثر الدول خطورة لإجراء الانتخابات

 بيروت - يشـــهد لبنان تصعيدا خطيرا 
في ظل تضارب الأنباء بشأن موعد توقيع 
الولايـــات المتحـــدة وإيران اتفـــاق إطار 
لإنهـــاء الحرب، والذي مـــن المفترض أن 

يكون البلد العربي جزءا منه.
وشنت إسرائيل، الأحد، غارات جوية 
علـــى أهداف قالـــت إنها لحـــزب الله في 
الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أنذرت 
ســـكان العشـــرات من القرى في الجنوب 

بإخلائها تمهيدا لقصفها.
وأفـــادت ”الوكالـــة الوطنية للإعلام“ 
بـ“ســـقوط شـــهيد وأربعـــة جرحـــى في 
حصيلـــة أوليـــة لغارة اســـتهدفت شـــقة 
فـــي الغبيـــري“، مشـــيرة إلـــى أن الغارة 
الإســـرائيلي  الجيش  نفذها  بصاروخين 
دون إنـــذار مســـبق، واســـتهدفت شـــقة 
قرب فرن قلقاس على الأوتوســـتراد بين 

المشرفية وجسر المطار.

بـــدوره أكـــد الجيـــش الإســـرائيلي 
مهاجمة أهداف لحزب الله في الضاحية 
الجنوبيـــة، وقالـــت المتحدثـــة بلســـان 
الجيـــش الإســـرائيلي للإعـــلام العربي 
إيلا واوية ”هاجم جيش الدفاع بشـــكل 
دقيـــق بنية تحتية تابعـــة لمنظمة حزب 
اللـــه الإرهابية في الضاحيـــة الجنوبية 
لبيـــروت“، مشـــيرة إلى أن غـــارة دقيقة 
اســـتهدفت ”مقر قيـــادة تابعًـــا لمنظمة 

حزب الله الإرهابية“.
بيـــان  فـــي  المتحدثـــة،  وأضافـــت 
صحفـــي، أن ”المقرّ الذي تم اســـتهدافه 
اســـتخدمه مخربـــو منظمة حـــزب الله 
الإرهابيـــة للدفـــع بمخططـــات إرهابية 
فـــي  العاملـــة  الدفـــاع  مواطنـــي  ضـــد 
جنـــوب لبنـــان“، موضحـــة أن ”الغارة 
جاءت بعد أن أطلقـــت منظمة حزب الله 
الإرهابية في وقت ســـابق من يوم الأحد 

أهدافًـــا جويـــة باتجـــاه أراضـــي دولة 
إسرائيل“.

اللـــه  حـــزب  ”منظمـــة  أن  وأكـــدت 
الإرهابيـــة تواصـــل الدفـــع بمخططـــات 
إرهابيـــة ضد مواطنـــي دولة إســـرائيل 
وقـــوات جيـــش الدفـــاع“، لافتـــة إلى أن 
”جيـــش الدفاع ســـيواصل العمـــل لإزالة 

أي تهديـــد يطال دولة إســـرائيل وقواته، 
المســـتوى  لتوجيهـــات  وفقًـــا  وذلـــك 

السياسي“.
وفي مقابل التصعيد الإسرائيلي وجه 
حزب الله الأحد ضربات لشمال إسرائيل 
عبر مســـيّرات، اســـتهدفت فـــي إحداها 

قاعدة عسكرية في الجليل الغربي.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي إن ثلاث 
طائرات مسيّرة يُشـــتبه في أن حزب الله 
أطلقها في عمليات منفصلة الأحد دخلت 
الأجواء الإســـرائيلية وتحطمـــت اثنتان 

منها في شـــمال إســـرائيل من دون وقوع 
إصابات.

ويـــرى مراقبـــون أن التصعيـــد بين 
كل  يســـعى  حيـــث  متوقـــع،  الجانبيـــن 
طـــرف إلى تكبيـــد الطرف الآخـــر المزيد 
من الأضـــرار والخســـائر والســـبت قال 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب ورئيس 
الـــوزراء الباكســـتاني شـــهباز شـــريف 
إنهمـــا يتوقعان توقيع اتفاق إطاري طال 
انتظـــاره لإنهـــاء الحرب بيـــن الولايات 
المتحدة وإيران الأحد، لكن طهران أثارت 
شـــكوكا حيال التوقيـــت وعبر محتجون 
متشـــددون فـــي إيـــران عـــن معارضتهم 

للخطوة.
وكتب ترامب في منشور على وسائل 
التواصل الاجتماعي أن من المقرر توقيع 
الاتفـــاق مع إيران الأحـــد، الذي يصادف 

عيد ميلاده الثمانين. 

تصعيد في لبنان يستبق توقيع اتفاق إطار 

بين واشنطن وطهران

التشكيلات المسلحة عامل حاسم في عرقلة أي استحقاق انتخابي

هل يتحقق أمل الليبيين في انتخابات نزيهة؟

التصنيف الدولي لا يعني 

استحالة إجراء الانتخابات، 

بل يضعها ضمن مسار 

مشروط يتطلب إصلاحات 

سياسية وأمنية

ما تحتاجه دول المنطقة 

ليس فقط إصدار بيانات 

النفي بل منظومة إعلامية 

استباقية قادرة على 

تفكيك الإشاعة 

الخليج في مواجهة 

ماكينة الإشاعة الإيرانية
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 غــزة - أعلنـــت حركة حمـــاس، الأحد، 
تســـليمها رد الفصائل الفلســـطينية على 
”خارطـــة الطريـــق“ التي طرحهـــا الممثل 

الأعلى لـ“مجلس الســـلام“ فـــي قطاع غزة 
نيكولاي ملادينـــوف، وأكدت على ضرورة 
مـــن  ”الكامـــل“  الإســـرائيلي  الانســـحاب 

القطاع.
وفي 21 مايو الماضي، طرح ملادينوف 
”خارطة طريق“ مكونة مـــن 15 بندا لتنفيذ 

الخطة التـــي اقترحها الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وتحدد خارطة ملادينوف آليات تنفيذ 
ملفات مرتبطة بمستقبل غزة، بينها إعادة 
الإعمار، ونزع سلاح الفصائل، والانسحاب 
الإسرائيلي، وعمل قوة الاستقرار الدولية، 

وإعادة بناء جهاز الشرطة.
وشددت الخارطة على ضرورة ”تنفيذ 
التدابيـــر الموعـــود بهـــا فـــي بداية وقف 
إطـــلاق النـــار، بما فـــي ذلك المســـاعدات 
والمأوى،  والمعابـــر  والوقود  الإنســـانية 
والتدابيـــر الـــواردة فـــي تفاهمات شـــرم 
الشيخ، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية“.

وقالـــت حماس في بيان إنها ســـلمت 
الســـبت ”رد الفصائل الفلســـطينية على 
خطـــة خارطـــة الطريـــق التـــي كانت قد 

تسلمتها من ملادينوف“.
”والفصائـــل  عقـــدت  أنهـــا  وأكـــدت 
الفلســـطينية والإخوة الوســـطاء (مصر، 
وقطر، وتركيـــا) في (العاصمة المصرية) 
القاهرة خلال الأســـبوع المنصرم العديد 
من اللقاءات (بدأت في 6 يونيو الجاري)، 
أثمرت بلورة الموقـــف الوطني الموحد، 

وتم تقديمه يوم أمس (السبت)“.
”الفصائـــل  أن  علـــى  وشـــددت 
خارطـــة  مـــع  تعاملـــت  الفلســـطينية 
الطريق بمســـؤولية وإيجابية عاليتين“، 
مؤكدة ”ضـــرورة تنفيـــذ المرحلة الأولى 
بكامـــل تفاصيلها، ولاســـيما مـــا يتعلق 
بالبروتوكـــول الإنســـاني ووقـــف كافـــة 
أشـــكال العدوان على شعبنا الفلسطيني 

في قطاع غزة“.
حماس أكدت ”ضرورة الالتزام الكامل 
أيضا بما ورد في الخارطة بشـــأن دخول 
اللجنة الإدارية والانســـحاب الصهيوني 

(الإســـرائيلي) الكامل من القطاع وإعادة 
الإعمـــار، وصـــولاً إلـــى تحقيـــق أهداف 
شـــعبنا في إقامـــة دولته ونيـــل حقه في 

تقرير المصير“.
وأضافت أنـــه ”من المقرر أن يواصل 
وفـــد حركة حمـــاس في القاهـــرة لقاءاته 
مع الوسطاء والفصائل للمضي قدماً في 

تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه“.

وفـــي 29 ســـبتمبر 2025، أعلن ترامب 
خطـــة لوقـــف الحـــرب الإســـرائيلية في 
غـــزة تتألف مـــن 20 بندا، بينهـــا الإفراج 
عن الأســـرى الإســـرائيليين، ونزع سلاح 

حمـــاس، وانســـحاب إســـرائيلي جزئي 
من القطاع، وتشـــكيل حكومة تكنوقراط، 

ونشر قوة استقرار دولية.
ودخلـــت المرحلة الأولـــى من الخطة 
حيز التنفيذ فـــي 10 أكتوبر 2025، وفيما 
التزمت حركة حماس بمتطلبات المرحلة 
الأولى، تنصلت إســـرائيل مـــن تعهداتها 

وواصلت اعتداءاتها.
ورغم تنصل تل أبيـــب، أعلن ترامب، 
منتصف ينايـــر الماضي، بـــدء المرحلة 
أوســـع  انســـحابا  وتتضمـــن  الثانيـــة، 
للجيـــش الإســـرائيلي، وإعـــادة الإعمار، 
مقابـــل بدء نزع ســـلاح الفصائـــل، وهو 
ما لم تنفذه إســـرائيل أيضـــا وتتجاوزه 

بالإصرار على نزع السلاح أولا.
وجـــرى التوصـــل إلـــى اتفـــاق وقف 
إطلاق النار بعـــد عامين من الحرب التي 
بدأتهـــا إســـرائيل فـــي 8 أكتوبـــر 2023، 
وخلفـــت نحـــو 73 ألـــف قتيل ومـــا يزيد 
على 173 ألف جريح فلسطيني، معظمهم 
أطفال ونســـاء، ودمارا طال 90 في المئة 

من البنية التحتية المدنية.

 دمشــق - في يناير 2026 بدا أن دمشق 
قـــد حققـــت واحـــدا مـــن أكبـــر التحولات 
الجيوسياســـية داخل الأراضي الســـورية 
منـــذ ســـنوات الحـــرب الطويلـــة، بعدما 
استعادت الســـيطرة على شرق البلاد إثر 
انهيار قوات ســـوريا الديمقراطية (قسد)، 
التي كانت تمثل القوة الرئيسية المدعومة 
من الولايات المتحدة في تلك المنطقة. غير 
أن هذا التحول، الذي جرى تقديمه بوصفه 
إعادة توحيد للســـيادة الســـورية، سرعان 
ما كشف عن معضلة أعمق تتجاوز مسألة 
الســـيطرة العســـكرية، لتصـــل إلى جوهر 
العلاقة بين الدولة والمجتمع في الأطراف: 
السيطرة بلا شراكة، حيث تستعيد دمشق 
الأرض والموارد، لكنها لم تنجح حتى الآن 
في بناء عقد اجتماعي جديد مع الســـكان 

المحليين.
ولم يكن ســـقوط نفوذ ”قســـد“ نتيجة 
تفوق عســـكري حاســـم للجيش الســـوري 
الانتقالـــي، بـــل جاء أساســـا عبر تحولات 
داخلية في البنية الاجتماعية والعشائرية 
للمنطقـــة. فقد لعبت العشـــائر العربية في 
دير الزور والرقة دورا حاســـما في تغيير 
موازيـــن القـــوى، حيـــن قررت الانشـــقاق 
عن الهياكل العســـكرية التابعة لـ“قســـد“ 

والاصطفاف مع دمشق.
وفي أيام قليلة انهارت منظومة الحكم 
العســـكري التـــي اعتمدت عليها ”قســـد“ 
لسنوات، لتُفتح الطريق أمام عودة الدولة 
إلى واحدة من أكثر المناطق حساسية في 
ســـوريا، ليس فقط من الناحية الجغرافية، 
بـــل أيضـــا مـــن حيـــث الثـــروة والهوية 

والتاريخ السياسي.
لكـــن هذه العودة الســـريعة حملت في 
داخلها بذور أزمة جديدة. فالعشـــائر التي 
ســـاهمت في تســـليم الشـــرق إلى دمشق 
كانت تنتظر في المقابل شـــكلاً من أشكال 
الاعتراف السياســـي والمشـــاركة الفعلية 
في إدارة الموارد، غيـــر أن ما حدث لاحقاً 
بدا أقرب إلى إعـــادة إنتاج نموذج مركزي 
تقليـــدي، يتركز فيه القرار فـــي العاصمة، 
بينمـــا تُدار الأطـــراف عبر ممثليـــن غالباً 
ما يُنظر إليهـــم بوصفهم غرباء عن البيئة 

المحلية أو مرتبطين بدوائر نفوذ ضيقة.
وتتكـــون المنطقة الشـــرقية من ثلاث 
محافظات رئيســـية هي ديـــر الزور والرقة 
والحســـكة، وهـــي ليســـت مجـــرد هامش 
جغرافـــي، بل تمثل قلب الثروة الســـورية. 
فهي تضم أبرز حقول النفط والغاز، إضافة 
إلـــى كونهـــا الســـلة الزراعية الأساســـية 

لإنتاج القمح في البلاد.
ومـــع ذلـــك، فـــإن العلاقـــة التاريخية 
بيـــن هـــذه المنطقـــة والعاصمة اتســـمت 
دائمـــاً بالتوتر وعدم الثقة، حيث شـــعرت 

المجتمعات المحلية بأنها تُعامل كمصدر 
للموارد أكثر من كونها شريكاً في الدولة.

ومنذ ســـنوات الحرب الأولى تعاقبت 
على شرق سوريا قوى مختلفة، من النظام 
الســـابق إلـــى تنظيـــم داعش ثم ”قســـد“، 
وكلهـــا واجهـــت الاتهام ذاته من الســـكان 
المحليين: إدارة الموارد دون توزيع عادل 
للعائدات، وتهميـــش المجتمعات المحلية 
في القرار السياســـي. واليـــوم، مع عودة 
دمشـــق، يتجدد النمط نفسه ولكن بأدوات 

مختلفة.

وفي ديـــر الزور تم تعيين مســـؤولين 
مـــن داخـــل دوائر عشـــائرية محـــددة في 
مواقع حساسة، لكن هذا لم يمنع استمرار 
الشـــعور بأن الســـلطة الفعلية تُمارس من 

خارج المحافظة.
أمـــا في الرقة فقد أثـــار تعيين محافظ 
من حلب جدلاً واسعا، واعتُبر مؤشرا على 
اســـتمرار النهـــج المركزي الـــذي لا يضع 

اعتبارا كافيا للتمثيل المحلي.
وفي الحسكة، رغم قبول دمشق بتعيين 
شـــخصية كردية في منصب المحافظ، فإن 
ذلك لم يُنهِ التوترات، بل أعاد طرح ســـؤال 
التوازن بين المكونـــات العربية والكردية 

في ظل غياب صيغة سياسية جامعة.
إدارة  فـــي  التبايـــن  هـــذا  ويعكـــس 
المحافظـــات الثـــلاث بوضوح أن دمشـــق 
لا تـــزال تبحـــث عن صيغة حكم مســـتقرة 

للشـــرق، لكنها تميل حتـــى الآن إلى إدارة 
المنطقة عبـــر ترتيبات أمنية وإدارية أكثر 
من كونهـــا ترتيبات سياســـية قائمة على 
المشـــاركة. وهو ما يخلـــق فجوة متزايدة 
بين الدولـــة والمجتمـــع المحلي، حيث لا 
يشعر السكان بأنهم جزء من القرار، حتى 

وإن كانوا جزءا من الدولة.
بالتمثيـــل  فقـــط  الأزمـــة  تتعلـــق  ولا 
السياســـي، بل تمتد إلى الاقتصاد وإدارة 
المـــوارد. فبعد اســـتعادة الســـيطرة على 
الحقـــول النفطية الكبرى فـــي دير الزور، 
ارتفع إنتاج النفط ليصل إلى أكثر من مئة 
ألف برميل يوميا، مـــا وفر إيرادات كبيرة 
للحكومـــة المركزيـــة. إلا أن هذه العائدات 
لم تنعكس بشـــكل ملموس على تحســـين 
الأوضاع المعيشـــية في المنطقة نفســـها، 
حيـــث لا تـــزال البنية التحتيـــة تعاني من 
ضعف شـــديد، والخدمات الأساســـية في 

حالة تدهور.
وينطبـــق الأمـــر ذاتـــه علـــى القطـــاع 
الزراعي. ففي منطقـــة الجزيرة، التي تُعد 
من أهـــم مناطق إنتاج القمح في ســـوريا، 
اشـــتكى المزارعون من سياســـات تسعير 
اعتُبرت غير عادلة، ما أدى إلى احتجاجات 

متفرقة في الرقة ودير الزور والحسكة.
ورغـــم أن الحكومة تراجعت عن بعض 
قراراتها ورفعت الأســـعار لاحقا، فإن ذلك 
لـــم يغير الانطباع الســـائد بـــأن القرارات 
الاقتصادية تُتخذ في المركز دون إشـــراك 

الفاعلين المحليين.
وإلـــى جانب ذلـــك اتخـــذت الحكومة 
خطوات لإغلاق المصافي النفطية البدائية 
التي كانت توفـــر دخلاً لآلاف العائلات في 
ديـــر الزور، لكنها لم تقدم بدائل اقتصادية 
كافيـــة، مـــا أدى إلـــى تفاقـــم التوتـــرات 

الاجتماعية واندلاع احتجاجات محلية.
ويعـــزز هـــذا النمط مـــن الإدارة، الذي 
يجمع بين فرض السيطرة المركزية وتقديم 

تنـــازلات ظرفية عند وقـــوع الاحتجاجات، 
شعورا متزايدا بعدم الاستقرار السياسي 

والاجتماعي.
في المقابل تعانـــي المنطقة أيضا من 
ضعف واضح في مشـــاريع إعادة الإعمار. 
فبينمـــا تتجه الاســـتثمارات الكبرى نحو 
دمشـــق وحلب والساحل الســـوري، تبقى 
مناطـــق الشـــرق خـــارج أولويـــات خطط 
التنمية، رغم أنها الأكثر تضررا من الحرب 
والأكثـــر حاجـــة إلى إعـــادة بنـــاء البنية 

التحتية.
ومـــع تزايـــد الحديـــث عـــن مشـــاريع 
استثمارية ضخمة في العاصمة والمناطق 
الســـاحلية، تتعمـــق الفجـــوة التنمويـــة 
بيـــن المركز والأطراف، ما يعزز الشـــعور 

باللامساواة.
وتبرز قضيـــة البنية التحتية بشـــكل 
خـــاص في ظـــل تدهـــور شـــبكات الطرق 
والجســـور على نهر الفرات، حيث انهارت 
بعض الجســـور نتيجة الفيضانات، بينما 
لم تشـــمل خطط الإصلاح ســـوى مشاريع 
محدودة لا تتناسب مع حجم الاحتياجات 
الفعليـــة للســـكان. ويعـــزز هـــذا الإهمال 
النســـبي فكرة أن الدولة تنظر إلى الشرق 
بوصفـــه خزّانـــا للمـــوارد لا منطقـــة ذات 

أولوية تنموية.
وفـــي الخلفية تظل العلاقة بين المركز 
والشرق الســـوري محكومة بتاريخ طويل 
من الشكوك المتبادلة. فالسكان المحليون 
يرون أن كل قوة ســـيطرت علـــى المنطقة، 
سواء كانت الدولة أو التنظيمات المسلحة 
أو القـــوى الكردية، تعاملت معها بوصفها 

مساحة للاستغلال لا الشراكة.
وبينمـــا تنظر دمشـــق إلى اســـتعادة 
الســـيطرة باعتبارها خطـــوة نحو إعادة 
بنـــاء الدولـــة المركزيـــة، لكنها لـــم تنجح 
بعد فـــي تحويل هذه الســـيطرة إلى قبول 

سياسي واجتماعي.

في 21 مايو الماضي، طرح 

ملادينوف {خارطة طريق} 

مكونة من 15 بندا لتنفيذ 

الخطة التي اقترحها ترامب 

بشأن غزة

 الربــاط - فــــي محاولة لتعزيــــز فرصها 
فــــي الفوز بصفقــــة طائرات نقل عســــكرية 
البرازيليــــة، تقترح  من شــــركة ”إمبرايــــر“ 
المجموعــــة البرازيليــــة المتخصصــــة في 
صناعــــة الطيران تزويــــد الجيش المغربي 
بمركــــز قيادة متطــــور من نــــوع C4I، قادر 
علــــى توحيــــد وإدارة مختلــــف العمليــــات 
العســــكرية للمملكــــة، بما يضمن تنســــيقا 
أفضل للعمليات العســــكرية وتبادلا فوريا 
للمعطيــــات التكتيكية واتخاذ القرارات في 

الزمن الحقيقي.
البرازيليــــة  ”إمبرايــــر“  واختــــارت 
المغرب، فــــي أبريل 2025، شــــريكا إقليميا 
إســــتراتيجيا ضمــــن خطتهــــا الرامية إلى 
تطوير سلســــلة توريد قوية تشــــمل هياكل 
الطائرات والتصنيع الميكانيكي وأشــــغال 
الصفائــــح المعدنيــــة والمــــواد المركبــــة، 
بحسب ما أورده موقع ”أفريكا أنتلجنس“. 
ويجمع نظام C4I بين القيادة والتحكم 
والاتصالات والحوســــبة والاســــتخبارات، 
وهــــو أداة متقدمة تســــمح بدمــــج عمليات 
القــــوات البرية والجويــــة والبحرية ضمن 
منظومــــة موحــــدة، حيث يطمــــح المغرب 
منذ سنوات إلى إنشــــاء مركز قيادة موحد 
على غرار النمــــاذج المعتمدة في الولايات 

المتحدة وفرنسا.
جمعــــت  دفاعيــــة  مباحثــــات  وجــــرت 
مســــؤولين مــــن وزارة الدفــــاع البرازيلية 
وممثليــــن عــــن عدد مــــن كبريات شــــركات 
بالبرازيل  والأمنية  العســــكرية  الصناعات 
مع مســــؤولين بالقوات المسلحة الملكية، 
في إطــــار فعاليات ”أيام الدفــــاع المغربية 
– البرازيليــــة“، بحســــب مــــا أورده موقــــع 
”ديفينســــا“ الإســــباني المتخصــــص فــــي 
الشؤون العســــكرية والدفاعية، في خطوة 
تعكــــس تنامــــي العلاقات العســــكرية بين 
البلديــــن ورغبتهمــــا في توســــيع مجالات 
خلال  والتكنولوجــــي  الدفاعــــي  التعــــاون 

المرحلة المقبلة.
واستقبل المكتب الرابع التابع للقوات 
المســــلحة الملكية، المكلف باللوجســــتيك 
والتجهيــــز والتخطيــــط المــــادي وتدبيــــر 
عقود التســــلح وبرامج التصنيع المحلي، 
وفدا برازيليــــا ضم مســــؤولين حكوميين 
وعســــكريين وممثليــــن عن عدد مــــن أبرز 

شركات الصناعات الدفاعية. 
وهدفت الزيارة إلى التعريف بالقدرات 
التي تمتلكها القاعــــدة الصناعية الدفاعية 
البرازيلية واستكشــــاف فرص التعاون مع 
المملكة المغربية، حيث خصصت جلسات 
عمل لدراســــة احتياجات القوات المسلحة 
الملكية ومقارنتهــــا بالحلول التي توفرها 
الشــــركات البرازيلية في مجالات الطيران 
الحيويــــة  التحتيــــة  والبنيــــة  والفضــــاء 

والأنظمة التكنولوجية المتقدمة.
الباحــــث  معتضــــد،  هشــــام  وأكــــد 
المتخصص في الشــــؤون الإســــتراتيجية 
والأمنيــــة، أن ”اقتــــراح هــــذا النظام يدخل 
ضمــــن الاتفاقيات وبروتوكــــولات التعاون 
التــــي تجمــــع البرازيــــل مع المؤسســــات 
المغربية، ومــــن المرجح أنه ســــيكون لها 
تأثيــــر إيجابــــي وبنــــاء على المؤسســــات 
العســــكرية والأمنيــــة المغربية“، مشــــددا 

علــــى أن ”توطيــــن الصناعات العســــكرية 
علــــى المســــتوى المحلــــي يعتبــــر تحديا 
رفعــــه المغــــرب للحفــــاظ علــــى توازناتــــه 

الإستراتيجية في فضائه الجيوسياسي“.
أن  وأوضــــح في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
المؤسســــات  مــــع  العســــكري  ”التعــــاون 
الدفاعية البرازيلية يعكــــس رغبة المغرب 
في خلــــق صناعة عســــكرية محلية، تندرج 
في إطار رؤية الرباط السياســــية للالتحاق 
بالدول الصاعدة والتي تضع تطوير منصة 
صناعيــــة حربية في قلــــب تنمية قطاعاتها 

المحلية“.
وتابــــع معتضد أن ”التعــــاون الدفاعي 
مع البرازيل يدخل في إطار سياسة تنويع 
الشركاء التي تبناها المغرب في العديد من 
قطاعاته الإســــتراتيجية، وذلك للاستجابة 
الفعالــــة لحاجياتــــه الحيويــــة وتقليــــص 
الارتباط بمورديــــن محدودين لعدم الوقوع 
في فخ التبعية الإستراتيجية“، مشيرا إلى 
”وجود عــــزم مغربي على تقليــــص التبعية 
للخارج في ما يخص اســــتيراد الأســــلحة 
وتمويــــن مختلــــف فرق القوات المســــلحة 
الحربيــــة  القطــــع  بمختلــــف  المغربيــــة 

والعسكرية ذات الاستهلاك الروتيني“.
ويتزامــــن هذا العرض مــــع مفاوضات 
متقدمة بشــــأن اقتناء خمــــس طائرات نقل 
عســــكري مــــن طــــراز KC-390، فــــي صفقة 

تتجاوز قيمتها 600 مليون دولار.

 وقــــد طُــــرح الملــــف مؤخــــرا خــــلال 
مباحثات احتضنتهــــا الرباط بين وفد من 
وزارة الدفــــاع البرازيلية ومســــؤولين من 

القوات المسلحة الملكية.
وتُصنــــف الطائــــرة البرازيليــــة ضمن 
أحدث طائرات النقل العســــكري في العالم، 
إذ تتمتع بقدرات متقدمــــة تتيح لها تنفيذ 
مهــــام نقــــل الجنــــود والمعــــدات والآليات 
العسكرية، والتزود بالوقود جوا، والإجلاء 
الطبي، وعمليات الإغاثة الإنسانية، فضلا 
عــــن العمل فــــي بيئات تشــــغيلية متنوعة، 
ما يجعلهــــا من الخيارات التي تســــتقطب 
اهتمــــام عدد متزايد من القوات المســــلحة 

عبر العالم.
وقدمت شــــركات ”ســــيغورا ديفينس“ 
و“أتيك“ و“ســــيات“ و“ماك جي“ و“سايفر“ 
و“تــــاوروس“، المتخصصة في الصناعات 
الدفاعيــــة والأمنية، عروضــــا مفصلة حول 
منتجاتها وحلولها التكنولوجية وإمكانات 
التعاون مع الجانــــب المغربي في عدد من 

المجالات العسكرية والأمنية.
مجموعة  كما عرضت شركة ”ســــايفر“ 
من الحلــــول المخصصة للمطارات المدنية 
والعســــكرية، إضافة إلى منصة ”هوروس“ 
المتخصصة فــــي المراقبة الفضائية ودعم 
اتخــــاذ القرار، وهي منظومــــة تكنولوجية 
متقدمــــة توفر قــــدرات للرصــــد والتحليل 
وتدعيــــم العمليات الميدانيــــة، بما يعكس 
اهتمــــام البرازيــــل بتســــويق خبراتها في 
مجال المراقبة والأنظمــــة الفضائية داخل 

السوق المغربية.

الرباط تراهن على تنويع 
شركائها الدفاعيين 

عبر التعاون مع البرازيل

غموض يلف الرد على خطة ملادينوف

السيطرة بلا شراكة… 
معضلة دمشق في شرق سوريا

مت الشرق لدمشق تطالب اليوم بنصيبها من السلطة
ّ
العشائر التي سل

وفد حماس يواصل لقاءاته مع الوسطاء في القاهرة

ــــــي تواجه  ــــــة الأساســــــية الت المعضل
دمشق اليوم ليست في قدرتها على 
فــــــرض الأمــــــن أو إدارة الموارد، بل 
فــــــي قدرتها على تحويل الســــــيطرة 
العســــــكرية في مناطق العشائر إلى 

شرعية سياسية.

محمد ماموني العلوي

حماس تسلم رد الفصائل على خارطة ملادينوف
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 بينمــــا ينشــــغل العالــــم بمراقبة صراع 
العمالقة التقنيين، تعكف الهند بهدوء على 
بنــــاء ”إمبراطوريــــة نظم رقميــــة“ من نوع 
خاص. وهي اليوم لا تكتفي بكونها مصدراً 
للمبرمجيــــن، بــــل باتــــت المختبــــر الأكبر 
في العالــــم لابتكار أنظمة ســــيادية أعادت 
تعريــــف معنى الســــيادة الرقميــــة. فكيف 
نجحت نيودلهــــي في تحويل ندرة الموارد 
إلى ميزة تنافسية؟ ما هو ”المسار الثالث“ 
الذي تســــلكه الهند لتعيد من خلاله رســــم 
خريطــــة النفوذ التقني فــــي القرن الحادي 
والعشــــرين؟ كيف جمع هذا النموذجٍ بذكاء 
بيــــن الانفتاح على الســــوق وحماية القرار 
الوطني، حيــــث تتجلى الســــيادة الرقمية 
الهندية كحالة احتواء إستراتيجي، وتبني 
الدولة اســــتقلالها من داخل التشــــابك مع 

الواقع، لا من خارجه؟
إن هــــذه الإمبراطوريــــة ليســــت مجرد 
تراكــــم برمجيــــات، بل هي إعــــادة صياغة 
للعلاقة بين الدولة ومواطنيها في الفضاء 
الرقمــــي، حيــــث تحولــــت الخوارزمية من 
أداة تقنيــــة بــــاردة إلــــى ركيزة دســــتورية 
تُنظم الحقوق والواجبات، وتؤســــس لعقد 
اجتماعــــي جديــــد يرتكــــز على الشــــفافية 

التقنية والشمول الاقتصادي الواسع.

رواد الرؤية ومهندسو النهضة 
الرقمية

لم يكــــن الصعود الهندي فــــي المجال 
الرقمي نتيجة مصادفــــة تاريخية، بل جاء 
ثمــــرة عملٍ مؤسســــي قادته نخــــب ربطت 
التقنيــــة بالهوية والســــيادة. إذ نقل هؤلاء 
الــــرواد الهند من موقــــع الترقب إلى موقع 
المبــــادرة، عبــــر تصــــورات يجمعها هدف 
واحد: بناء قــــدرة رقمية وطنية قادرة على 

خدمة المجتمع.
في هـــذا الصـــدد يبرز رجـــل الأعمال 
نيليكانـــي،  موهانـــروا  نانـــدان  الهنـــدي 
”فيلسوف البنية التحتية“ وصاحب مقولة 
”ببطء، تتحول الأفـــكار إلى أيديولوجيات، 
ثم إلـــى سياســـات، ومن ثم إلـــى أفعال“، 
والـــذي نظر إلـــى التقنية بوصفهـــا إطاراً 
مـــاً لعلاقة الدولة بالمواطـــن، مدافعاً  منظِّ
التـــي تتيح للدولة  عن ”المنصـــة العامة“ 
احتـــكار  دون  الابتـــكار  شـــروط  تهيئـــة 
ناغاراجـــان  عمـــل  وبجانبـــه  تفاصيلـــه. 
البرمجيـــات  ثـــورة  ”مهنـــدس  فيتّـــال، 
المعرفـــة  توطيـــن  علـــى  والاتصـــالات“، 
لتقليـــص التبعية فـــي القـــرار، مؤكداً أن 
الاســـتقلال التقني هو الوجه الآخر للقرار 

السياسي المستقل.
ومــــن ثــــم، وضع هــــؤلاء المؤسســــون 
حجر الأساس لما يمكن تسميته بـ“الثورة 
الرقمية الرشيقة“، التي لا تهدف إلى إلغاء 
الدولــــة، بل إلى رقمنــــة مفاصلها الحيوية 

لتصبح أكثر سرعة وشــــفافية في التعامل 
مع مليارات الطلبات اليومية.

ولــــم يعمل هؤلاء الرواد فــــي عزلة، بل 
انضم إليهم حشدٌ من الكفاءات العائدة من 
الخارج؛ نخبٌ صقلتها بيئة هندية شــــديدة 
التعقيد، حيث تتشــــابك التحديات اللغوية 
والإثنية والدينية في نســــيج لا يرحم. هذه 
الخبــــرة القاســــية ولّدت أنظمــــةً لا تعرف 
الوهن، قادرةً على تطويــــع أعتى الظروف 
التقنية وتأمين الخدمة لملايين المواطنين 
فــــي وقت واحــــد، حتى في أقاصــــي القرى 

النائية.

فلسفة الابتكار المقتصد: رقمنة 
البيروقراطية

يقــــوم جوهــــر المدرســــة الهندية على 
”الابتــــكار المقتصــــد“؛ وهو منهج يســــعى 
لبنــــاء أنظمة فعالــــة بموارد محــــدودة. لم 
يعــــد ”الابتكار المقتصد“ مجرد اســــتجابة 
لندرة الموارد، بل اســــتحال منهجا إداريا 
عابــــرا للأزمــــات. ففي المختبــــر الهندي لا 
تُحــــل المعضــــلات بالإنفــــاق البذخي، بل 
بذكاء التصميم ودقة التنســــيق؛ إذ تحولت 
المعاناة في القاعدة الشــــعبية إلى بوصلةٍ 
تملي على الدولــــة كيف تبتكر حلولاً تقنية 
ذات أثــــرٍ أوســــع، متمــــردةً علــــى التقاليد 

البيروقراطية الثقيلة.
لذلــــك، اعتمــــدت الهنــــد إســــتراتيجية 
عقبــــات  لتجــــاوز  الرقمــــي“  ”التطويــــق 
انتظــــار  دون  والفســــاد  البيروقراطيــــة 
إصلاحهــــا جذرياً، عبر تقديم حلول تتكيف 
مــــع المــــوارد المحــــدودة لضمــــان عدالة 
الوصول إلى الخدمــــات. وبالتالي، انتقلت 
الدولة مــــن فرض الحلول مــــن الأعلى إلى 
ابتكارهــــا من رحــــم المعاناة فــــي القاعدة 
الشــــعبية (من الأســــفل). ولم يقف الطموح 
عنــــد حــــدود البرمجيــــات، بل تجســــد في 
مبادرة ”اصنع في الهند“ التي رفعت حصة 
الهواتف المصنوعة محلياً من 26 في المئة 
عام 2014 إلــــى 99.2 في المئة بحلول نهاية 
2024، بالتوازي مع اســــتثمارات في أشباه 
الموصلات قاربت 18.3 مليار دولار. بحيث 
خلق هــــذا التكامل دورة ابتــــكار متكاملة، 
محــــولاً التحديــــات البنيويــــة إلــــى ميزة 

تنافسية دولية راسخة.
يمثل هــــذا النهج ”مدرســــة في تعميم 
الابتكار“؛ حيث لا يعود التقدم التكنولوجي 
حكــــراً علــــى مراكــــز الأبحــــاث النخبوية، 
بــــل يصبح أداة فــــي يد المواطــــن العادي 
للوصول إلى الخدمات المالية والتعليمية 
والصحية، ممــــا يعزز مفهــــوم ”المواطنة 
كحــــق أصيــــل وليــــس امتيازا  الرقميــــة“ 
للنخبــــة. وبموجبه، تحولــــت التكنولوجيا 
إلى ”محرك للصعود الطبقي“، حيث تتيح 
الفرص الاقتصادية لشــــرائح كانت مهمشة 
تاريخيــــا، ممــــا يخلــــق توازنــــا جديدا في 

معادلة القوة داخل المجتمع.
فــــي المقابــــل، لا يغيــــب عن المشــــهد 
التحليلــــي للنظام الرقمــــي الهندي وجود 

مخاوف حقوقيــــة جادة؛ إذ تُشــــير تقارير 
دولية ومحلية إلى أن الاعتماد المكثف على 
نظام الهوية الرقمية يثير تســــاؤلات حول 
إمكانية استغلاله كأداة للمراقبة الجماعية 
أو فرض قيود علــــى الخصوصية، خاصة 
في ســــياق التعامل مع الأقليــــات والفئات 

الأكثر ضعفاً.
ويرى المنتقدون أن ربط كافة الخدمات 
الحكوميــــة والمالية بهويــــة رقمية مركزية 
يمنح الدولة قدرة غير مســــبوقة على تتبع 
أنمــــاط حياة الأفراد، وهو ما قد يُســــتخدم 
في تقييد الحريات السياســــية أو التمييز 
الاجتماعــــي إذا لم تخضع هــــذه العمليات 
لرقابة قضائية مستقلة وشفافة، مما يضع 
الهنــــد أمام اختبار ديمقراطي مســــتمر في 
كيفية المواءمــــة بين كفاءة الإدارة الرقمية 
وحمايــــة الحريــــات الفرديــــة مــــن التغول 

السلطوي.

السيادة عبر {البنية التحتية العامة 
الرقمية}

المتكامــــل“  الرقمــــي  ”البنــــاء  جــــاء 
اســــتجابةً لحاجة ملحة لــــدى الدولة: كيف 
توسّــــع الوصــــول إلــــى الخدمــــة وتحفظ 
فخــــاخ  بيــــن  الوقــــوع  دون  اســــتقلالها 
البيروقراطية الثقيلة أو الاحتكار الخاص؟ 
هنا تحولت البنية التحتية العامة الرقمية 
إلى ركيزة تمكين إستراتيجية؛ إذ اعتمدت 
الهنــــد علــــى ”مكــــدس الهند“ الــــذي يربط 
الهويــــة الرقمية الفريدة بنظــــام مدفوعات 
فوري وخزانة وثائــــق إلكترونية، مع إطار 
صارم لمشــــاركة البيانــــات يمنح المواطن 

سيادة كاملة على معلوماته.
هذا التصميم لا يفرض منصة مغلقة، بل 
يخلق ”لغة تقنية مشتركة“ تتيح للمبتكرين 
والشــــركات الناشــــئة بناء تطبيقاتهم فوق 
قاعــــدة عامة، ممــــا يعزز الشــــمول المالي، 
ويقلص الفســــاد عبــــر إيصــــال الدعم إلى 
مســــتحقيه مباشرة، ويحمي روح المبادرة 
من هيمنة الاحتكارات الرقمية الكبرى. وقد 
بلغ هذا التحول ذروته في ديســــمبر 2024، 
حين عالجت المنظومــــة أكثر من 16 مليار 
معاملة شــــهرية، محولةً التجربة من مجرد 
أداة إدارية إلى ”قوة جســــر“ معرفية مكنت 
الهند من الانتقال من تصدير المهارات إلى 

تصميم المعايير التقنية عالميا.

إدارة الأزمات والتحول الإستراتيجي

برهنت التجربة الهندية، عبر منصات 
إدارة الأزمــــات كبوابة ”معــــاً ننتصر“، أن 
القدرة على تنســــيق الجهــــود في لحظات 
الاختبار ليســــت براعة تشغيلية، بل ركيزة 
للتحــــول الإســــتراتيجي. بحيــــث تجاوزه 
المنطــــق ليطال بنيــــة المجتمع ككل، حيث 
غدا التعدد الثقافي تحدياً يقتضي هندسةً 
خوارزمية تعيــــد تنظيم هذا التنوع. هكذا، 
انتقلــــت المدرســــة الهنديــــة إلــــى ابتــــكار 

خوارزميات قادرة على استيعاب البيانات 
غيــــر المهيكلــــة، فغــــدت حلولهــــا أرحــــب 
أفقاً وأشــــد مرونة. ومن ثــــم، نهض الذكاء 
الاصطناعــــي في الهند لا كتــــرف تقني، بل 
كفرصة تاريخية لإعادة تعريف ”ديمقراطية 
الــــذكاء“ على أســــس أكثر اتصــــالاً بنبض 

المجتمع.

لم تكن استجابة الهند للجائحة مجرد 
إجراءٍ طــــارئ، بــــل كانت لحظــــة ”اختبار 
وجودي“ كشــــفت صلابة بنيتهــــا الرقمية. 
لقد توجــــت ”حزمة البرمجيــــات الوطنية“ 
فاعليتهــــا عبر منصــــة ”التعــــاون الرقمي 
للتلقيــــح“، التــــي تحولت مــــن أداة إدارية 
إلى محرك ذكي أعاد رســــم خرائط التوزيع 
العــــادل، لتصبح اليــــوم مرجعيــــةً عالميةً 
ملهمةً للدول الباحثة عن سيادة حيوية في 

قلب العواصف.
وبالتالــــي، فإن هــــذه المنصات لم تكن 
مجرد تطبيقات إلكترونيــــة، بل كانت أداة 
”ســــيادة حيوية“ مكنــــت الدولة من الحفاظ 

على وظائفهــــا الحيوية في أوقات الانهيار 
العالمي، ممــــا يثبت أن الســــيادة الرقمية 
ليســــت مجرد دفاع سيبراني، بل هي قدرة 
الدولة على اســــتمرار حياتهــــا المدنية في 
أحلك الظروف. إن هذا النموذج يبرز أيضاً 
أهميــــة ”الســــيادة الوطنية على سلاســــل 
البيانــــات“، حيث باتــــت البيانات الوطنية 
تُعامل كأصل إســــتراتيجي يُحظر التفريط 
فيــــه، ويُوظــــف حصــــراً لتعزيــــز الصمود 

القومي.

الدبلوماسية التقنية: {السيادة 
كخدمة}

فــــي  المســــار  هــــذا  ذروة  تتجلــــى 
الدبلوماســــية التقنية الهندية، التي رفعت 
”مكدس الهند“ من منظومة تشــــغيل داخلية 
إلى مرتبــــة النموذج التصديري للســــيادة 
الرقمية، مما مكن من إنشــــاء دبلوماســــية 
هنديــــة قوامها ”الســــيادة كخدمــــة“؛ إذ لا 
تصــــدر نيودلهــــي برمجيــــات مغلقــــة، بل 
تعــــرض منهجية تمكّــــن الدول مــــن إدارة 
بيانــــات مواطنيهــــا وهوياتهــــم على نحو 
مســــتقل، مما يقلل من الارتهــــان للموردين 

العالميين.
وهنــــا تتبــــدى الدبلوماســــية الرقمية 
أخلاقيــــاً  مشــــروعاً  بوصفهــــا  الهنديــــة 
وســــيادياً ينهــــض علــــى وصل الشــــمول 
الرقمــــي بالتضامــــن التقنــــي. ومــــن ذلــــك 

اســــتمدت الهند رســــالتها، إذ ســــعت إلى 
لغــــة  إلــــى  الوطنيــــة  تجربتهــــا  تحويــــل 
تضامن عابــــرة للحدود مــــع دول الجنوب 
العالمــــي التــــي تتقاطــــع مــــع واقعها في 
اتســــاع الجغرافيا، وتعدد اللغات، وضغط 

الحاجات اليومية.
ومن ثم قدمــــت للعالم فلســــفة ”البناء 
بالاســــتقلال“، حيث لا تصبح التقنية أداة 
هيمنــــة، بل وســــيلة لتمكين الشــــعوب من 
إدارة أصولهــــا الرقميــــة ذاتيــــاً. وبالتالي 
فتح هذا التوجه الدبلوماسي آفاقاً جديدة 
للتعاون التكنولوجــــي الدولي القائم على 
الرقميــــة،  للســــيادة  المتبــــادل  الاحتــــرام 
بعيداً عن أشــــكال الاســــتعمار التقني التي 
تســــعى لفرض أنماط اســــتهلاكية موحدة، 
ممــــا يجعل من ”النموذج الهندي“ جســــراً 
معرفيــــاً بيــــن التقنيــــة والقيم الإنســــانية 
العالمية التي تنشد المساواة في الوصول 

إلى الأدوات الرقمية السيادية.

التحديات البنيوية والآفاق 
المستقبلية

لا يمضــــي الصعود الهنــــدي في فراغ، 
بــــل يواجــــه مصعــــده اختبــــارات هيكلية 
وأخلاقيــــة. إن المركزيــــة الرقمية، على ما 
تمنحه من كفاءة، تحمل هشاشــــة كامنة. إذ 
لا يقتصر التحدي على المخاطر التقنية، بل 
يمتد إلى جوهر الاقتصاد السياسي؛ بحيث 
يظــــل النمــــوذج الهندي في حالــــة ”صراع 
داخلــــي“ دائــــم للحيلولــــة دون تحول هذه 
المنصات إلى أدواتٍ لترســــيخ ”رأسمالية 
أو تعزيز النزعات الشعوبية  المحسوبية“ 
التــــي توظــــف البيانــــات لفرض ســــردية 

وطنية أحادية.
تســــتوجب  التحديــــات  هــــذه  أمــــام 
اســــتدامة ”المســــار الهندي“ فــــي التحول 
الرقمــــي صياغة عقد اجتماعي جديد يدمج 
بيــــن السياســــة والقانون؛ حيــــث تتوقف 
مشــــروعية هذا المســــار على قدرة الدولة 
على تبني إطار قانوني ودســــتوري صارم 
يُكــــرس الخصوصية الرقميــــة كحق مدني 
أصيل، ويجعل من ”المساءلة الخوارزمية“ 
أداة قضائيــــة ملزمــــة للحد من التعســــف 
الســــلطوي، بالتــــوازي مع رؤية سياســــية 
تُصنــــف البنية التحتيــــة الرقمية بوصفها 
”منفعــــة عامة“ محصنة مــــن احتكار مراكز 
القوى؛ فالتكامل بين الحماية التشــــريعية 
والرقابة المؤسســــية هو الضمان الوحيد 
لمنــــع تحــــول التكنولوجيــــا من وســــيلة 
للهيمنــــة  أداة  إلــــى  التنمــــوي  للشــــمول 
السياســــية والمراقبة، ممــــا يضمن توازناً 
دقيقــــاً بيــــن فاعليــــة الدولــــة فــــي تقديــــم 
الخدمــــات وحمايــــة اســــتقلال الفــــرد في 

الفضاء الرقمي.
إن طموح الهند لا يتوقف عند توســــيع 
نطاق الانتشــــار الرقمي، بل يمتد لصياغة 
”عقــــد اجتماعي رقمي“ يضع الإنســــان في 
قلب الخوارزمية. فبينما تســــعى نيودلهي 

لتعزيز اســــتقلال قرارهــــا التقني في وجه 
التهديــــدات الســــيبرانية، يبــــرز التحــــدي 
الأخلاقي في تطوير خوارزميات مســــؤولة 
تعكــــس تعدديــــة الهند البشــــرية، لتصبح 
بذلك مركزاً عالمياً للابتكار الذي لا يتعامل 
مع المواطن كمعطيــــات في قاعدة بيانات، 
بل كقيمة إنســــانية محمية بقــــوة القانون 

والمنطق الأخلاقي.
لكن الإشــــكالية الكبرى التي يواجهها 
المســــار الهنــــدي تكمــــن في التوتــــر بين 
وبيــــن التوجهات  ”المركزيــــة الســــيادية“ 
التقنية العالمية نحو ”اللامركزية“. فبينما 
يمنح المكدس الرقمي المركزية قدرة فائقة 
على التحكم والتنظيم، فإنه يطرح تســــاؤلاً 
حول قدرة النظام على التكيف مع متطلبات 
عالم التقنية القادم الذي ينزع نحو تشظي 
الســــيطرة؛ إذ قــــد تتحول البنيــــة التحتية 
المركزية -رغــــم كفاءتها- إلى نقطة ضعف 
تقنيــــة أو سياســــية إذا تغيــــرت بوصلــــة 
الســــلطة. لذا، يظل التحدي أمام الهند في 
إيجاد صيغة تقنيــــة ”لامركزية التصميم“ 
تســــمح باســــتمرارية ســــيادة الدولة، دون 
أن تجعل مــــن هذه المركزيــــة قيداً يحصر 
الابتكار أو يجعله رهناً بقرارات الســــلطة 

المركزية.

نحو {حضارة رقمية} هندية

فـــي نهايـــة المطـــاف، لا يكمـــن ســـر 
التجربـــة الهندية في ضخامة مكدســـاتها 
البرمجية أو أرقام مســـتخدميها الفلكية، 
بـــل في كونهـــا المختبر الأخلاقـــي الأكبر 
الـــذي يُخضع ”آلة المســـتقبل“ لمتطلبات 
”الإنســـان“. لقـــد نجحـــت نيودلهـــي فـــي 
تحويـــل الشـــفرة من أداة صمـــاء إلى لغة 
سياســـية قـــادرة علـــى حماية الســـيادة 
الوطنية وتوسيع رقعة الكرامة الإنسانية 
فـــي آنٍ واحد. ومع صعود هذه ”الحضارة 
الرقمية“، يجد العالم نفســـه أمام تســـاؤل 
وجودي: هل ســـتتمكن الأمـــم من صياغة 
عقودها الاجتماعية الخاصة داخل الفضاء 
الرقمي، أم ســـتظل مجرد مساحات شاغرة 
لخوارزميـــات القـــوى العظمـــى؟ إن الهند 
اليوم لا تقدم مجرد ”وصفة تقنية“ ناجحة، 
بل تطرح فلســـفة حكم جديدة تراهن على 
أن الســـيادة في عصر البيانات هي القدرة 
علـــى البقـــاء ”حـــرا، مبدعـــا، ومتحكمـــا 

في المصير“.
لقــــد انطلــــق قطــــار ”الثــــورة الرقمية 
في الهند بســــرعة كبيرة، وربما  الرشيقة“ 
تكون هــــذه التجربة هي الحجر الأســــاس 
الذي ســــيبني عليه العالــــم نظامه التقني 
القادم؛ عالمٌ لا يختار بين الكفاءة والحرية، 
بل يجعلهمــــا وجهين لعملــــة واحدة. فهل 
نحــــن بصدد عالــــمٍ جديــــد، أم أن التجربة 
الهنديــــة هــــي مجرد اســــتثناء فــــي عصرٍ 
يميل فيه الجميع نحــــو الاحتكار؟ وحدها 
الأيام القادمــــة، وتطورات هذه ”الســــيادة 

الخوارزمية“، كفيلة بالإجابة.

إمبراطورية النظم الرقمية: كيف تكتسح الهند 

قواعد اللعبة في عصر الخوارزميات؟

إعادة صياغة للعلاقة بين الدولة ومواطنيها

من اجل هوية رقمية خاصة

المسار الثالث: كيف يغير الابتكار المقتصد توازنات القوى في الفضاء الرقمي العالمي؟

ربط الخدمات الحكومية 

والمالية بهوية رقمية يجعل 

الدولة تستطيع تتبع 

الأفراد، ما يؤدي إلى تقييد 

الحريات والتمييز الاجتماعي

الهند أدركت مبكرا أن معارك القرن الحادي والعشرين لن تحُسم بالجيوش 
ــــــات، وإدارة الهوية الرقمية،  وحدهــــــا، بل بمن يملك القدرة على تنظيم البيان
وضبط البنى التحتية غير المرئية التي تتحكم في الاقتصاد والحياة اليومية. 
ولذا سعت لأن يكون مشــــــروعها الرقمي محاولة إستراتيجية لبناء ”سيادة 
ــــــة“ قادرة على حماية القرار الوطني داخل عالم تهيمن عليه القوى  خوارزمي

الرقمية العملاقة.

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة باريس 8
ق

ي ر

أ



 نيروبــي - تشـــكل الحـــرب فـــي إيران 
اختبـــارًا جديـــدًا لقـــدرة قطـــاع الطيران 
الأفريقـــي على الصمود، فـــي ظل تصاعد 
حاد في أسعار الوقود واضطراب سلاسل 
الإمداد العالمية، مـــا يفاقم الضغوط على 
شـــركات تعاني أصـــلاً مـــن هوامش ربح 

محدودة وتحديات هيكلية عميقة.
وفـــرض الواقـــع الجديد علـــى معظم 
شـــركات الطيـــران فـــي القـــارة مراجعـــة 
مســـاراتها وإثارة مخاوف جديدة بشـــأن 

استقرار شبكة الطيران في القارة.
أحـــد  الطيـــران  صناعـــة  وتمثـــل 
المحركات الاقتصاديـــة المهمة للكثير من 
دول أفريقيـــا، ليس فقط من خلال إيرادات 
شـــركات القطاع، بل أيضًا عبر مساهمتها 
في السياحة والتجارة والاستثمار وتوفير 

فرص العمل.
وتقـــول الرابطـــة الأفريقية لشـــركات 
الطيـــران (أفـــرا) إن الأزمـــة كشـــفت عـــن 
اعتمـــاده الكبيـــر علـــى وقـــود الطائرات 
المكـــرر المســـتورد، ممـــا تـــرك شـــركات 

الطيران عرضة للصدمات العالمية.
وكانـــت شـــركات الطيران فـــي القارة 
تدفـــع بالفعل حوالـــي 17 فـــي المئة أكثر 
مقابـــل وقـــود الطائرات مقارنـــة بالمعدل 
العالمـــي قبـــل حرب إيـــران، وفقًـــا لأفرا. 
وتـــؤدي ضغوط الأســـعار الجديـــدة إلى 
زيادة الهوامش الضئيلة بالفعل في جميع 

أنحاء القطاع.

الأميـــن  بيـــرث،  عبدالرحمـــن  وقـــال 
العـــام للرابطـــة، لوكالة أسوشـــيتد برس 
كبيـــرة  والصدمـــة  رهيـــب  ”التأثيـــر  إن 
لأعضائنـــا“. وأضـــاف ”يمثـــل الوقود ما 
بين 30 و40 في المئة من تكاليف تشـــغيل 
شـــركات الطيران. وأي زيادة تؤثر بشكل 

مباشر على ميزانياتها العمومية“.
وتراقـــب صناعـــة الطيران عـــن كثب 
مضيق هرمـــز، وهو ممر عالمي رئيســـي 
للطاقـــة يتدفق عبـــره نحو خمـــس النفط 
والوقـــود فـــي العالم قبـــل أن تغلقه إيران 
فعليا أمام الشـــحن في بداية حرب الشرق 
الأوســـط التي أعلنتهـــا الولايات المتحدة 

وإسرائيل في فبراير الماضي.
وبالنسبة لشــــركات الطيران في بلدان 
القــــارة، تتفاقــــم التأثيرات بســــبب القيود 
الهيكليــــة، بمــــا في ذلــــك ارتفــــاع تكاليف 
المشتريات وضعف القدرة على استيعاب 

الصدمات.
ويـــرى بيـــرث أن بعض شـــركات النقل 
فرضـــت رســـوما إضافية علـــى الوقود، لكن 
معظمهـــا لا يســـتطيع نقل الزيـــادة الكاملة 
إلـــى الركاب، ممـــا يجبرهم على اســـتيعاب 
الخسائر. وقال ”لا يمكنهم نقل هذه التكاليف 

إلى الركاب لأن ذلك سيؤثر على الطلب“.
وأوضـــح أن انقطاع الإمدادات أثار 

أيضًا مخاوف في المحاور 

الرئيســـية بما فـــي ذلك نيروبـــي عاصمة 
كينيا وأديس أبابا عاصمة إثيوبيا، حيث 
يعد التوافر المستمر لوقود الطائرات أمرًا 
بالغ الأهمية للعمليات الإقليمية والدولية.

وأضـــاف أن ”بعض شـــركات الطيران 
بدأت بالفعل في تعديل الشـــبكات وخفض 
لإدارة  المســـارات  ومراجعـــة  التـــرددات 

التكاليف المتزايدة وعدم اليقين“.
وجددت الأزمة الدعوات الموجهة إلى 
أفريقيـــا لتعزيز قدرات التكريـــر المحلية 
وتقليـــل الاعتماد علـــى وقـــود الطائرات 

المستورد.
وقـــال بيرث ”نحن بحاجـــة إلى حلول 
أفريقيـــا“، مشـــيرا إلـــى أن ”العديـــد من 
الدول الأفريقية تنتج النفط، لكننا ما زلنا 
نعتمد على المورديـــن غير الأفارقة لوقود 

الطائرات المكرر“.
ويتحـــول الاهتمـــام بشـــكل متزايـــد 
إلى مشـــاريع مثـــل مصفـــاة دانجوت في 
نيجيريا، والتي من المتوقع أن تلعب دورا 
متزايدا في توفير الوقود المكرر في جميع 
أنحاء المنطقة، بما في ذلك دول مثل كينيا 

وإثيوبيا وجنوب أفريقيا.
ويضـــم قطـــاع الطيـــران فـــي أفريقيا 
التجاريـــة  الطيـــران  شـــركات  عشـــرات 
والحكومية والإقليمية، إذ تشـــير تقديرات 
الصناعـــة إلى وجود أكثر من 150 شـــركة 
طيران عاملة بدرجات متفاوتة من الحجم 

والنشاط.
وتضـــم عضويـــة الرابطـــة الأفريقية 
لشـــركات الطيران عشـــرات الناقلات التي 
تمثل الجزء الأكبر من حركة النقل الجوي 

في القارة.
وتُظهـــر بيانـــات الرابطـــة أن معظـــم 
الشـــركات لا تـــزال صغيرة نســـبيًا، حيث 
ينقـــل نحـــو 81 في المئـــة منهـــا أقل من 
مليوني مســـافر ســـنويًا، كمـــا أن 80 في 
المئة منها تشـــغل أســـاطيل لا تتجاوز 15 
طائرة، ما يعكس الطبيعة المجزأة للسوق 
الأفريقيـــة مقارنـــة بالأســـواق العالميـــة 

الكبرى.
ومن حيث حجم النشـــاط الاقتصادي، 
تُقـــدّر إيرادات صناعة الطيـــران الأفريقية 
بنحو 3 في المئة فقط من إجمالي إيرادات 
صناعة الطيران العالمية، في حين تتجاوز 
الإيرادات السنوية الإجمالية للقطاع على 
مســـتوى القارة عشـــرات المليـــارات من 

الدولارات.

 الخرطــوم - تتجــــه حــــرب الســــودان 
نحو إعادة تشــــكيل موازين النفوذ لتشمل 
الاقتصاد، مع نشــــوء هياكل مالية موازية 
تقودهــــا الحكومة التي شــــكلها التحالف 
التأسيســــي بقيادة قوات الدعم الســــريع، 
في خطوة تهدف إلى إدارة النشاط النقدي 

داخل مناطق سيطرتها.
وأثار تعيين حســــين يحيــــى جنقول 
محافظــــاً لبنك مركزي مــــواز بمدينة نيالا 
بإقليم دارفور في مايو الماضي موجة من 
الجدل، وســــط احتمال ظهور سلطة نقدية 
موازية، ومــــا قد ينجم عنه مــــن تداعيات 
علــــى وحــــدة النظــــام المالي واســــتقرار 

العملة وحركة التجارة والاستثمار.
ويحذر البعض من أن استمرار إنشاء 
مؤسســــات موازيــــة قد يقود إلــــى وجود 
نظاميــــن مصرفييــــن داخــــل الدولــــة، بما 
يحملــــه ذلك مــــن مخاطر على الاســــتقرار 

النقدي ومستقبل الاقتصاد.
وكانــــت الحكومــــة الموازيــــة، التي لا 
تحظــــى بأي اعتــــراف دولي، قــــد أصدرت 
قــــراراً بإنشــــاء مجلــــس عملــــة انتقالــــي 
يتولى الإشراف على تداول النقد وتنظيم 
الأنشــــطة المصرفيــــة، إلى جانــــب تنفيذ 
برنامج لاســــتبدال العملات بالتنسيق مع 

المحافظ الجديد.
وتصاعــــد الجــــدل بعد تــــداول تقارير 
تحدثــــت عن ظهــــور أوراق نقديــــة تحمل 
توقيع جنقول مــــن فئتي 500 وألف جنيه، 
مؤرخة بشهر مايو 2022، وهي فئات سبق 
أن أوقفت الحكومة المركزية التعامل بها 
ضمن عملية اســــتبدال العملة التي بدأت 

أواخر 2024 وانتهت في مايو الماضي.
ويشهد الســــودان منذ منتصف أبريل 
2023 حربــــاً بيــــن الجيش وقــــوات الدعم 
السريع أســــفرت عن مقتل عشرات الآلاف 
وتشريد ملايين الأشــــخاص داخل البلاد 

وخارجها.

وكانت فئــــة الألف جنيــــه، التي جرى 
إلغاؤهــــا تدريجيــــاً، تعــــادل قبــــل اندلاع 
الســــوق  فــــي  دولار   1.8 نحــــو  الحــــرب 
الموازية، قبل أن تتراجع قيمتها إلى نحو 
25 سنتاً حالياً، مسجلة خسارة تقارب 75 

في المئة خلال ثلاث سنوات.
وانتقد بنك الســــودان المركزي التابع 
للحكومة الرســــمية خطوة تعيين محافظ 
وتداول عملات قديمة، في حين أفاد تجار 

وسكان في دارفور بظهور هذه الفئات في 
أســــواق نيالا ومناطق أخــــرى، مع تقارير 
تشــــير إلى اســــتخدامها في دفــــع رواتب 

عناصر قوات الدعم السريع.
وقــــال التاجــــر أحمــــد عبدالرحمــــن، 
صاحب نشــــاط في ســــوق نيــــالا الكبير، 
لوكالة شــــينخوا إن ”هذه الأوراق النقدية 
بدأت تنتشر بشــــكل متزايد خلال الأشهر 

الأخيرة“.
وأشــــار إلى أن بعــــض التجار يقبلون 
التعامل بها، بينما يتحفظ آخرون بسبب 
الغموض القانوني، مضيفاً أن ”حالة عدم 
اليقين دفعت بعــــض المتعاملين إلى رفع 
الأســــعار تحســــباً لأي تراجع محتمل في 

قيمتها“.
ويؤكــــد محمد آدم، وهــــو موظف يقيم 
في نيالا، أنه تســــلم جزءاً من مســــتحقاته 
بهذه الفئات، موضحاً أن التعامل بها قائم 
في الأسواق اليومية، إلا أن القلق يسيطر 
على المواطنين بشأن إمكانية استخدامها 
خــــارج دارفور أو اســــتبدالها عبر النظام 

المصرفي الرسمي مستقبلا.
وأشــــار إلى تســــاؤلات متزايدة حول 
مصير المدخرات التي لدى الســــودانيين 

في ظل الانقسام النقدي.
وأثارت هذه التطورات تســــاؤلات بين 
الخبــــراء حول احتمال دخول البلد مرحلة 
جديدة من الانقســــام الاقتصادي، تتجسد 
فــــي وجود ســــلطتين نقديتيــــن ونظامين 
مصرفييــــن داخل الدولــــة الواحدة، مع ما 
يحملــــه ذلك من تداعيات على قيمة العملة 

وحركة التجارة والاستثمار.
ويــــرى الخبير عبدالخالــــق محجوب 
أن هــــذه الخطــــوة تمثل تهديداً مباشــــراً 
لوحدة الاقتصاد، مؤكداً أن المركزي ليس 
مؤسســــة إداريــــة قابلة للاستنســــاخ، بل 
الجهة الوحيدة المخولة بإدارة السياسة 

النقدية وإصدار العملة.

وحذر في تصريح لشينخوا من أن أي 
انقسام في هذه الوظيفة السيادية سيؤدي 

إلى اضطرابات واسعة في الأسواق.
ويتفق معه الخبيــــر محمد مصطفى، 
الــــذي أشــــار إلــــى أن أي انقســــام نقدي 
ســــيقود إلى اضطراب الأســــعار وتراجع 

قيمة العملة المحلية.

وأوضح أن الفئــــات المتداولة خارج 
النظام الرسمي لا تحظى باعتراف محلي 
أو إقليمــــي، وأن ضــــخ النقــــد دون رقابة 
ســــيؤدي إلى تآكل الثقة وزيادة الاعتماد 
علــــى العمــــلات الأجنبيــــة، خاصــــة فــــي 

المناطق الحدودية.
وجــــود  فــــإن  مصطفــــى،  وبحســــب 
أســــعار  يفــــرز  قــــد  نقديتيــــن  ســــلطتين 
صــــرف مختلفة بيــــن مناطق الســــيطرة، 
بحيث تتحدد قيمــــة الجنيه وفقاً للوضع 
العســــكري والإداري لكل منطقة، ما يهدد 
وحــــدة الســــوق ويعقد عمليــــات التجارة 

والتحويلات المالية.
كما حــــذر المحلل الاقتصــــادي أيوب 
”بنــــك  مؤسســــة  أن  مــــن  عبدالحفيــــظ 
فــــي مناطق ســــيطرة الدعم  المســــتقبل“ 
الســــريع قــــد تتحــــول إلــــى نــــواة لنظام 

مصرفي موازٍ.
المتداولـــة  الأوراق  أن  إلـــى  ولفـــت 
ليست جديدة، بل طُبعت خلال فترة تولي 
جنقـــول منصب محافـــظ البنك المركزي، 

مرجحـــاً خروجها من مخازن البنك خلال 
الحرب.

وأكــــد عبدالحفيــــظ أن ضــــخ كميات 
كبيرة من النقد دون غطاء إنتاجي ساهم 
فــــي تراجــــع القــــوة الشــــرائية وارتفاع 
الســــلطات  أن  إلــــى  مشــــيرا  التضخــــم، 
الرسمية لجأت ســــابقاً إلى تغيير توقيع 
العملة وســــحب الفئات الكبيرة للحد من 
انتشار النقد خارج المنظومة المصرفية.

في المقابل، قــــدم الخبير الاقتصادي 
آدم إســــحاق رؤيــــة مختلفــــة، معتبراً أن 
الأزمــــة ترتبط بانهيار مؤسســــات الدولة 
فــــي أجزاء واســــعة مــــن البــــلاد أكثر من 
ارتباطها بإنشاء مؤسسات مالية جديدة.

غــــرب  فــــي  الســــودانيين  إن  وقــــال 
الســــودان ”باتوا خارج نطــــاق الخدمات 
المصرفية، ما فــــرض الحاجة إلى هياكل 

مالية بديلة لإدارة النشاط الاقتصادي“.
وأوضح إســــحاق أن إنشــــاء مجلس 
العملــــة وتعيين محافــــظ يمثلان محاولة 
لمــــلء فــــراغ مؤسســــي فرضتــــه الحرب، 
وليس مشروعاً لتقسيم الاقتصاد، مؤكداً 
أن نجــــاح التجربــــة يعتمد علــــى القدرة 
علــــى ضبط الكتلــــة النقدية وكســــب ثقة 

السودانيين.
ومن زاوية مهنيــــة، يعتقد المصرفي 
محمــــد عبداللــــه أن جوهــــر الأزمة يتمثل 
في مسألة الشــــرعية والثقة، موضحاً أن 
قيمة العملة لا تســــتمد من الورق، بل من 
الاعتراف المؤسســــي والقدرة على إدارة 

السياسة النقدية واستقرار الأسعار.
وأشار إلى أن وجود نظامين مصرفيين 

سيفرز تحديات كبيرة في 
المقاصة والتحويلات 

والتجارة، وقد يفتح 
الباب أمام المضاربات 

واتساع الفجوة بين 
أسعار الصرف.

 لندن - تألقت ساعة أوميغا كونستليشن 
فــــي الحملات الإعلانية والأفلام وفي حفل 
ميت غالا على يد نجوم مثل جورج كلوني 
ونيكول كيدمــــان، ما جعلها رمزًا للفخامة 

والأناقة.
لكن مــــع اقتــــراب أســــعار الذهب من 
مســــتويات قياســــية بلغتها مع مطلع عام 
2026، يتــــم صهــــر بعــــض هذه الســــاعات 
الكلاســــيكية لأن قيمة محتواها المعدني 

تتجاوز قيمتها عند إعادة البيع.
وبحســــب مقابلات أجرتها رويترز مع 
أكثر مــــن 12 تاجرًا وخبيرًا فــــي الصناعة 
ومستشــــارًا اســــتثماريًا، فــــإنّ الســــاعات 
المستعملة من علامات تجارية مثل أوميغا 
وتــــاغ هويــــر التابعــــة لمجموعــــة أل.في.
أم.أتش هي الأكثر تضررًا من هذا التوجه.

وفي مايو، قام التاجر البريطاني جون 
وايت، صاحب شركة غولد تريدرز، بصهر 
ســــاعة كونستليشــــن عيار 18 قيراطًا من 
أواخر سبعينات القرن الماضي، كانت في 

حالة ممتازة.
وتعد هذه الســــاعة واحدة من عشرات 
الســــاعات الفاخــــرة التــــي تخلــــص منها 

هــــذا العام مع ارتفــــاع الطلب على الذهب 
للاستثمار.

وقال وايت، الذي يدير 
أيضًا دار مزادات، 

لرويترز ”ساعة 
جميلة. لكن 

في الواقع، لو 
عرضها صاحبها 

في مزاد، فماذا 
كان سيجني؟“.

وبلغت قيمة 
الذهب في ساعة 

كونستليشن، وهي 
واحدة من بين العديد 

من الموديلات التي أنتجتها 
أوميغا المملوكة 

لمجموعة 
سواتش، 

5750 جنيهًا 
إسترلينيًا 

 7749)
دولارًا 

أميركا).

ووفقًا لوايت، فإن هذا المبلغ أعلى 
بمقدار 35 في المئة من قيمتها 
التقديرية في المزاد 
التي تراوحت بين 4 
آلاف و4500 جنيه 
إسترليني.

ويؤكد جيمس 
لامدين، مؤسس 
وحدة أنالوج 
شيفت التابعة 

لشركة واتشز أوف 
سويتزرلاند المتخصصة 
في الساعات 
المستعملة، أن 
عملية صهر 
الساعات 
”تحدث بشكل 
رئيسي مع 
الساعات 

المســــتعملة الحديثة، وكذلك مع الساعات 
القديمــــة التي لم تعــــد تُعتبر من مقتنيات 

هواة الجمع“.
وارتفعت أســــعار الذهب إلى مستوى 
قياسي بلغ 5600 دولار للأونصة في يناير، 
حيــــث دفعت المخــــاوف الجيوسياســــية 
والتجاريــــة المســــتثمرين نحــــو المعادن 

الثمينة كملاذ آمن.
ويحوم ســــعر الذهب حاليًا حول 4200 
دولار للأونصــــة، أي مــــا يقــــارب ضعــــف 
متوســــط سعره في عام 2024. ومع ذلك، لم 
يتحرك سعر سوق الســــاعات المستعملة 

بنفس الطريقة.
ويقول أدريــــان هايلوود، المتخصص 
فــــي تاريخ صناعة الســــاعات، ”أجد الأمر 
محزنًا للغاية، لأنه من الواضح أنه بمجرد 

صهر شيء ما، فإنه يضيع إلى الأبد“.
ولا توجد إحصاءات رسمية تُظهر عدد 
الساعات الفاخرة التي يتم صهرها، الأمر 
الذي يعيق معرفــــة قيمة الكميات التي تم 

صهرها للمعدن النفيس.
وتُظهر بيانات مجلس الذهب العالمي 
ارتفاعًا بنسبة 5 في المئة في إعادة تدوير 

الذهــــب خلال الربع الأول من 2026، ليصل 
إلـــى 366 طنًـــا، بينما ارتفـــع الطلب على 
المجوهرات الذهبية بنسبة 31 في المئة 

ليصل إلى 47 مليار دولار.
وتحتـــوي الســـاعات علـــى كميـــات 
تتراوح بين شـــظايا من الذهب وأكثر من 
200 غرام، مـــا يعني أن قيمتها كخردة قد 
تصل إلى عشـــرات آلاف الدولارات. وفي 
ساعة أوميغا كونستليشن، يوجد الذهب 

في العلبة والسوار.

ســـعر  بوصـــول  توقعـــات  ومـــع 
الذهـــب إلى مـــا بيـــن 5400 و6300 دولار 
للأونصـــة هذا العام، سيســـتمر الضغط 
لتفكيـــك بعـــض الســـاعات، خاصـــةً مع 
اضطـــرار التجـــار الذين يعيـــدون بيعها 
إلـــى تغطيـــة التكاليـــف ونفقـــات تقديم 

الضمان.

وقد يُعــــاد تدوير الســــاعات الجديدة 
التي يتم إنتاجها بكميــــات زائدة. ويقول 
لامديــــن ”لقد رأيــــتُ الكثير من الســــاعات 

الرديئة يُعاد تدويرها“.
وهناك فائض كبير من الســــاعات غير 
المبيعة في الســــوق السويســــرية. وهذه 
الســــاعات جديــــدة تمامًا، لــــم تُلبس قط، 
ويجــــري تفكيكهــــا فقط… لقــــد صُنع منها 
الكثيــــر، لكــــن عندما يتعلق الأمر بســــاعة 
عتيقة ونادرة تحمل فــــي طياتها قصة أو 

أثرًا مميزًا، يصبح الأمر كارثيًا.
وأفاد خبــــراء في الصناعــــة لرويترز 
بأن العلامات التجارية الفاخرة التي تُدير 
إنتاجها الجديد بدقة، مثــــل باتيك فيليب 
الخاص،  للقطــــاع  المملوكتين  ورولكــــس 
تُحقــــق أعلــــى أســــعار تتجــــاوز قيمتهــــا 

الأصلية.
وبالنســــبة لبعض الموديلات، ”قوائم 
الانتظار فلكية. نتحــــدث عن فترة تتراوح 
بيــــن ســــنتين وثماني ســــنوات“، كما قال 
ســــيمون لازاروس، رئيس قســــم العلاقات 
العامة والمحتوى في منصة كرونو هانتر 

الإلكترونية للساعات الفاخرة.
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السنة 49 العدد 13835  اقتصاد

وجود نظامين مصرفيين 

يعقد المقاصة والتحويلات 

والتجارة ويفتح الباب أمام 

المضاربات واتساع الفجوة 

بين أسعار الصرف

العملية تستهدف 

أيضا تلك الساعات 

المستعملة الحديثة

جيمس لامدين

أي انقسام سيقود 

إلى اضطراب الأسعار 

وتراجع العملة

150محمد مصطفى
شركة طيران تجارية 

وحكومية وإقليمية تعمل 

في أفريقيا بدرجات متفاوتة 

من الحجم والنشاط

ساعات أوميغا وتاغ هوير 

 
ً

متوسطة السعر أكثر عرضة

للتلف من ساعات رولكس 

وباتيك الفاخرة

انقسام نقدي يعمق أزمات

الاقتصاد المنهك في السودان

حمى الذهب تدفع بعض الساعات الفاخرة القديمة إلى الصهر

حرب إيران تضغط

على أعمال قطاع

الطيران في أفريقيا
مؤشرات على نشوء سلطة موازية وتداول عملات خارج الإطار الرسمي

تتسع تداعيات الحرب في السودان 
لتطال الاقتصاد على نطاق أوسع، 
مع بروز مؤشرات على نشوء سلطة 
نقدية موازية وتداول عملات خارج 
الإطــــــار الرســــــمي، وهو مــــــا يثير 
مخاوف من انقســــــام النظام المالي 
وتزايد الضغوط على الجنيه المنهار 

أصلا.

الوضع لا يتحمل مشاكل أخرى

الشركات بدأت في 

مراجعة نشاطها 

للتأقلم مع الوضع

عبدالرحمن بيرث

ني 

مع
عة
ات
يغا
في.
جه.

ون 
هر
من 
ر

في 

ات 
نها 

في مزاد، فماذا 
كان سيجني؟“.

وبلغت قيمة 
الذهب في ساعة 

كونستليشن، وهي 
واحدة من بين العديد

من الموديلات التي أنتجتها 
أوميغا المملوكة 

لمجموعة 
سواتش، 

جنيهًا  5750
إسترلينيًا 

7749)
دولارًا 

أميركا).

وحدة أنالوج
شيفت التابعة

أوف لشركة واتشز
سويتزرلاند المتخصصة
في الساعات
المستعملة، أن
عملية صهر
الساعات
”تحدث بشكل
رئيسي مع
الساعات

متوسطة السعر أكثر عرضة

للتلف من ساعات رولكس 

وباتيك الفاخرة

إلـــى الركاب، ممـــا يجبرهم على اســـتيعاب 
”الخسائر. وقال ”لا يمكنهم نقل هذه التكاليف 

إلى الركاب لأن ذلك سيؤثر على الطلب“.
وأوضـــح أن انقطاع الإمدادات أثار

المحاور  أيضًا مخاوف في
لإ ع حح

ي والقدرة على إدارة
ستقرار الأسعار.

ود نظامين مصرفيين
ة في 
ت

ت 

في أفريقيا بدرجات متفاوتة 

من الحجم والنشاط



 أبوظبــي - أعربـــت الأمانـــة العامـــة 
لمجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية 
عن استنكارها الشـــديد ورفضها القاطع 
والممنهجة  المضللة  الإعلامية  للحملات 
التـــي تســـتهدف كلاً من دولـــة الإمارات 

العربية المتحدة ودولة قطر.
وأكد الأمين العـــام لمجلس التعاون 
جاســـم محمد البديوي أن هـــذه المزاعم 
والأســـس  المصداقيـــة  إلـــى  تفتقـــر 
الموضوعيـــة، وتأتـــي لتقويض الجهود 
المخلصـــة التـــي تبذلهـــا دول مجلـــس 
التعـــاون لترســـيخ الأمـــن والاســـتقرار 
وتعزيـــز الحـــوار والتعـــاون بيـــن دول 

المنطقة.
وأوضح الأمين العام أن دولة الإمارات 
العربية المتحـــدة ودولة قطر قدمتا على 
مدى الســـنوات الماضيـــة نموذجاً رائداً 
في تبني السياســـات الداعمة للاستقرار 
الإقليمي، من خلال مساهماتهما الفاعلة 
في تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي 
الدبلوماســـية، وتعزيز التعـــاون الدولي 
التـــي  والأزمـــات  التحديـــات  لمعالجـــة 
تشـــهدها المنطقـــة، بمـــا يعكـــس نهجاً 
مسؤولاً يهدف إلى ترسيخ الأمن وتحقيق 

التنمية والازدهار لشعوبها.
وجـــدد المجلـــس تضامنـــه الكامـــل 
مـــع البلدين فـــي مواجهـــة أي محاولات 
مشـــبوهة تهدف إلى النيل من مكانتهما 
الدوليـــة أو التقليـــل مـــن إنجازاتهمـــا 
التنموية والدبلوماســـية. وأكد البيان أن 
أمن واستقرار وسمعة دول المجلس هي 
وحدة واحدة لا تتجزأ في وجه التحديات 

الخارجية.
ويقـــول مراقبـــون إن توقيت صدور 
سياســـية  دلالات  يحمـــل  البيـــان  هـــذا 
وإســـتراتيجية بالغة الأهمية؛ فهو يأتي 

كحائـــط صـــد خليجي جماعـــي لحماية 
”القـــوة الناعمة“ المتصاعـــدة لأبوظبي 

والدوحة.
لدولـــة  الرســـمي  الموقـــف  وجـــاء 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة حاســـماً 
الحـــراك  مـــع  بالتزامـــن  ومباشـــراً 
الدبلوماسي لمجلس التعاون الخليجي 
ردا علـــى الحمـــلات المضللـــة، حيـــث 
أصـــدرت وزارة الخارجيـــة الإماراتيـــة 
بيانـــاً رســـمياً نفـــت فيه بشـــكل قاطع 
الادعـــاءات المغرضـــة الموجهة ضدها. 
وأكدت أبوظبـــي بطـــلان التقارير التي 
نشرتها وسائل إعلام دولية وزعمت فيها 
نقـــل أو تحويل مبالغ ماليـــة إلى إيران، 
بما فـــي ذلك المزاعـــم المتعلقة بمبلغ 3 

مليارات دولار.

وشـــددت الخارجية علـــى أنه لم يتم 
الإفراج عن أي أموال إيرانية مجمّدة أو 
نقلهـــا عبر النظـــام المصرفي للإمارات، 
داعية وسائل الإعلام الدولية إلى الالتزام 
بالمصداقية والموضوعية والتحقق من 
مصادرها قبل تداول الأخبار التي تفتقر 

للأسس الواقعية.
النمـــوذج  اســـتهداف  ويرتبـــط 
الإماراتـــي بحمـــلات التضليل الإعلامي 
بالمتغيرات  وثيـــق  بشـــكل  الممنهجـــة 
الجيوسياسية والعســـكرية الراهنة في 
المنطقة؛ حيث ســـعت منصات إعلامية 
غربية موجهة إلى إقحام اســـم أبوظبي 
والدوحة في ملفات الحروب والترتيبات 

الأمنية الدقيقـــة المرتبطة بالمفاوضات 
الحالية.

بشـــكل  الحمـــلات  هـــذه  وتتزامـــن 
مريب مع الجهود والوســـاطات الجارية 
للتوصـــل إلـــى اتفاقات ســـلام شـــاملة 
لإنهاء الصراعات، مما يوضح أن الهدف 
الأساسي من فبركة التقارير، مثل مزاعم 
تســـهيل نقل أموال مجمّـــدة عبر النظام 
المصرفي، هو محاولة التشـــويش على 
دور الإمـــارات الدبلوماســـي، والضغط 
على كواليس هذه المفاوضات الحساسة 

لخدمة أجندات أطراف خارجية.
وفـــي عمـــق المشـــهد، تســـعى هذه 
الحمـــلات إلـــى التشـــكيك فـــي الموقف 
الدبلوماسي المســـتقل الذي تبنته دولة 
الإمـــارات تاريخيـــاً تجـــاه الصراعـــات 
المســـلحة. هـــذا التـــوازن السياســـي، 
والرفـــض الإماراتي للارتهـــان لإملاءات 
القـــوى الكبـــرى، جعلها هدفـــاً لابتزاز 
إعلامي ممنهج يحاول تصوير مواقفها 
علـــى غيـــر حقيقتهـــا، بغـــرض جرّهـــا 
نحـــو تجاذبـــات أو محـــاور عســـكرية 
معينة تفضـــل أبوظبي النأي بنفســـها 
عنها حفاظـــاً علـــى اســـتقرار المنطقة 

ومصالحها الوطنية العليا.
علاوة على ذلك، تســـتهدف التقارير 
المغرضـــة ضـــرب المصداقيـــة الأمنية 
والاقتصاديـــة لدولة الإمـــارات في وقت 
تشهد فيه المنطقة مراجعات أمنية كبرى 
تتعلق بحماية خطوط الملاحة البحرية 
وأمن الطاقة العالمي. فنشـــر الشائعات 
حـــول المنظومة المالية أو السياســـية 
للإمارات في هذا التوقيت بالذات يهدف 
إلى زعزعـــة الثقـــة الدولية فـــي دورها 

كصمام أمان للاستقرار الإقليمي.
وتســـعى بعض المنصات الموجهة 
إلى تشـــويه الحقائق ونشـــر معلومات 
مغلوطـــة للتأثيـــر علـــى بيئـــة الأعمال 
والسياحة القوية في البلدين. ومع ذلك، 
فإن هـــذه المحاولات غالبـــاً ما تصطدم 
ومؤشـــرات  الأرض  علـــى  بالحقائـــق 

التنافســـية العالمية التي تبـــوّأت فيها 
الإمارات وقطر مراكز صدارة متقدمة.

وشـــدد أنـــور قرقـــاش، المستشـــار 
على  الإمـــارات،  لرئيـــس  الدبلوماســـي 
أن حملات التشـــويه والأخبـــار الكاذبة 
التـــي تســـتهدف الإمـــارات لـــن تثنيها 
عن مواصلـــة دورها الريـــادي التنموي 
والسياسي، مؤكداً أن النجاح الإماراتي 
يستند إلى إنجازات حقيقية على الأرض 

وليس إلى مهاترات إعلامية.
وأشـــار الشـــيخ ســـيف بـــن زايـــد 
آل نهيان، نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
ووزيـــر الداخليـــة، فـــي مناســـبات عدة 
وأمنهـــا  الإمـــارات  اســـتقرار  أن  إلـــى 

الاقتصادي والاجتماعي محصن بالوعي 
الشـــعبي والسياســـات الحازمـــة، وأن 
المنصـــات الموجهـــة التي تحـــاول بث 
الشـــائعات تفشـــل دائماً أمام الشفافية 

الإماراتية.
ويؤكد الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل 
نهيـــان، نائب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
ووزير الخارجية، باستمرار في المحافل 
الدبلوماســـية أن السياســـة الخارجيـــة 
للإمـــارات قائمـــة علـــى بناء الجســـور 
وأن  المتوازنـــة،  الدوليـــة  والشـــراكات 
الدولة متمســـكة بالمعاييـــر والقوانين 
الدوليـــة فـــي كافـــة تعاملاتهـــا المالية 

والسياسية.

التحديات  هـــذه  مواجهـــة  تتطلـــب 
الإعلامية صياغة إســـتراتيجية خليجية 
موحدة تتجاوز البيانات التضامنية إلى 

العمل التنفيذي المشترك. 
ويشـــمل ذلك تفعيـــل دور المنظومة 
الإعلاميـــة الخليجية الرســـمية لدحض 
آليـــات  وتعزيـــز  فـــوراً،  الشـــائعات 
الرصـــد الرقمـــي للتصدي للحســـابات 
إن  المسيســـة.  والمنظمـــات  الوهميـــة 
الاســـتمرار في بناء الشـــراكات الدولية 
وإبـــراز الإنجـــازات الحقيقيـــة بوعـــي 
وشـــفافية يظل السلاح الأقوى لحصانة 
الســـمعة الخليجيـــة وإحبـــاط أجندات 

التضليل الإعلامي.

تضامن خليجي مع الإمارات وقطر في مواجهة الابتزاز الإعلامي
حملات تضليل تستهدف أبوظبي من قوى تبحث عن فرض أجنداتها

ــــــس التعاون الخليجــــــي الحملات الإعلامية المضللة المســــــتهدفة  أدان مجل
للإمــــــارات وقطر، وجدد تضامنه الكامل معهما ضد أي محاولات للنيل من 

سمعتهما أو إنجازاتهما. 

 لندن - لم تُســــفر الانتخابات الرئاسية 
الأميركيــــة لعام 2024 عــــن فائزين كثر في 
 JL مجال استطلاعات الرأي. كانت شركة
PARTNERS البريطانيــــة من بين الشــــركات 

القليلة التي لم تكتــــفِ بتوقع فوز دونالد 
ترامب بالانتخابات الرئاســــية، بل حددت 
بدقة نســــبة فوزه في المجمع الانتخابي 

(312 – 226) قبل شهر من فوزه.
كيــــف فعلوا ذلك؟ ببســــاطة، ســــألوا 

اللاعبين.
كما يروي خبير صناعة الألعاب جورج 
أوزبورن في كتابــــه ”لعبة القوة“، تمكنت 
JL PARTNERS من كشــــف دعم جمهوري غير 

متوقع بيــــن الناخبين الشــــباب من ذوي 
الأصول الأفريقية واللاتينية، وهو دعم لم 
تكشفه اســــتطلاعات الرأي عبر الإنترنت، 
ويعود الفضل في ذلــــك إلى حد كبير إلى 
اســــتطلاعات الرأي داخل ألعاب الهواتف 
جونســــون،  جيمــــس  كتــــب  المحمولــــة. 
 ،JL PARTNERS المؤسس المشارك لشــــركة
لاحقًا ”لقد استطعنا الوصول إلى ناخبي 
ترامــــب المراوغيــــن، الذين يقــــل احتمال 
ثقتهم في اســــتطلاعات الــــرأي، أو الذين 
لا يملكــــون الوقــــت الكافــــي لملئها، وذلك 
من خــــلال التواصــــل معهم فــــي حياتهم 

اليومية“.
لم تعــــد ألعاب الفيديــــو مجرد هواية 
أو شــــكل من أشــــكال الفــــن. لقد أصبحت 

ســــاحة معركة رقمية للمصالح التجارية 
والحكوميــــة. يقــــول أوزبــــورن، الرئيس 
 UKIE السابق لقسم الاتصالات في جمعية
يروي   “POWER PLAY” التجارية، إن كتــــاب
”قصة كيف أصبحت ألعــــاب الفيديو قناةً 
للتأثير السياسي“. لكن هذا ربما لا يُوفي 
حقهــــا من حيــــث تحوّلها إلــــى أحد أبرز 

مظاهر القوة الناعمة في العالم.
ويضيــــف أوزبــــورن ”ما يحــــدث في 
العالــــم الرقمي يؤثر بشــــكلٍ ملموس على 

واقعنا المادي“.
لنأخذ الســــعودية كمثال. في سبتمبر 
مــــن العام الماضــــي، دخلــــت المملكة في 
شــــراكة مع مجموعــــة أفينيتــــي بارتنرز 
الاســــتثمارية التابعــــة لجــــارد كوشــــنر، 
ومجموعة سيلفر ليك الأميركية للاستثمار 
المباشــــر، في محاولة للاســــتحواذ على 
شركة إلكترونيك آرتس، الشركة المطورة 
لسلاســــل ألعاب BATTLEFIELD وTHE SIMS و
MADDEN، مقابــــل 55 مليــــار دولار. يُعدّ هذا 

الاســــتحواذ جزءًا من تحوّل المملكة نحو 
الترفيــــه الرقمــــي؛ فقد اســــتحوذت أيضًا 
 MONOPOLYو POKÉMON GO على ألعاب مثــــل
GO! وأنشــــأت منظمــــة تُدير أكبــــر بطولة 

احترافيــــة للرياضــــات الإلكترونيــــة فــــي 
العالم.

يقــــول أوزبورن ”تُدرك الســــعودية أن 
القوة الناعمة تكمن في استقطاب الناس 

إليهــــا بأســــلوب غير مباشــــر“. ويضيف 
”عندمــــا تُدمج القــــوة الناعمة مــــع البُعد 
الاقتصادي، فإنها في نهاية المطاف تربط 

النوايا الحسنة بالحوافز المالية“.
في حين أن ولــــي العهد الأمير محمد 
بن ســــلمان يُمكنه على الأقل الادعاء بأنه 
كان لاعبًا منــــذ صغره (ويُقــــال إنه مُغرم 
بلعبــــة ”كول أوف ديوتي“)، فإن تســــريع 
شــــي جينبينغ لانخراط الصيــــن في هذا 
المجال يبدو أكثر واقعية. فمع وجود 700 
مليون شــــخص في البلاد يلعبون ألعابًا 
من نوع ما، فرضت بكين قوانين ترخيص 
تُحدد الألعاب المسموح بنشرها، وبرامج 

تتبع للتأكد من معرفة من يلعبها.
كما يقــــول أوزبــــورن ”حوّلت الصين 
ألعاب الفيديو عبــــر الإنترنت إلى امتداد 
لدولــــة المراقبة“. ويتجلــــى هذا بوضوح 
فــــي اســــتغلال الحكومــــة لإدمــــان ألعاب 
الفيديــــو كســــلاح. ففي عــــام 2019، ورغم 
غيــــاب دراســــات دقيقــــة تثبــــت الضرر، 
العالميــــة  الصحــــة  منظمــــة  أضافــــت 
”اضطــــراب الألعاب“ إلــــى أحدث تصنيف 
دولــــي للأمــــراض، إلــــى جانــــب تعاطي 
المخدرات والمقامرة. وبعد خمسة أشهر، 
عدّلــــت الصيــــن قوانينها لإلــــزام مطوري 
الألعــــاب بتحديــــد هوية لاعبيهــــم لتتبع 
وقت اللعب والإنفاق داخل اللعبة، بحجة 

حماية الصحة العامة.
يضفي استخدام الألعاب بُعدًا جديدًا 
على عمليــــة تحديد الهويــــة، لكنها تبقى 
قائمة. يقــــول أوزبورن ”يُضيف ذلك طبقةً 
أخرى تُمكّن الدولة الصينية من المراقبة 
والتقييــــم، وفــــي نهاية المطاف، تشــــديد 

شبكتها الرقابية“.
فــــي الصيــــن، يُمثّــــل لعــــب الألعــــاب 
والحريــــات  الترفيــــه  بيــــن  مفاضلــــةً 
الشــــخصية؛ أما في روســــيا، فالأمر أكثر 
خطورة. ويتجلى ذلك بوضوح في أجهزة 
التحكم بالألعاب التي يســــتخدمها طيارو 
والأوكرانيون  الروس  المسيّرة  الطائرات 
في النــــزاع الدائر. ومن بيــــن المحاولات 
الأكثــــر ســــريةً، محــــاولات القرصنة ضد 
شركة تطوير الألعاب الأوكرانية ”جي إس 
سي جيم وورلد“، أو دعم القوات المسلحة 
الروســــية لتطوير ألعاب مثل ”سكواد 22: 
زوف“، وهــــي لعبة إســــتراتيجية مجانية 
تُركّز على فرقة من الجنود تُشارك في غزو 

أوكرانيا. تــــدور حربٌ افتراضية بالوكالة 
بيــــن البلديــــن، ويُصبح بعــــض اللاعبين 

مشاركين فيها دون علمهم.
لا تُكلّل هذه الجهــــود بالنجاح دائمًا، 
ولا تحظى بتغطية إعلامية واسعة، لكنها 
مســــتمرة وتهدف إلى إثارة البلبلة. يقول 
أوزبورن ”إنها ببســــاطة محاولةٌ لإحداث 
ضجةٍ كبيرة“. أدركت روســــيا أن الألعاب 
تحتــــل مكانة مركزية في هذه المجتمعات 
الرقمية المترابطة. وما يحدث داخل هذا 
الفضاء، ولاســــيما الخلافات، قد ينتشــــر 

بسرعة كبيرة.
مجــــرد أنك لا تلعب SQUAD 22: ZOV  لا 
يعنــــي أنك لا ترى آثــــار القوة الناعمة في 
 ،TENCENT الألعاب. فقد اســــتثمرت شــــركة
الــــذي  الصينــــي  التكنولوجــــي  التكتــــل 
يمتلك الحزب الشــــيوعي الصيني حصة 
فيه، في الشــــركات التي تقف وراء ألعاب 
 BALDUR’S لاقت استحســــان النقــــاد مثــــل
 .DARK SOULSو  ASSASSIN’S CREEDو  GATE 3
وفي الوقت نفســــه، اســــتحوذت المملكة 
العربية الســــعودية علــــى حصص كبيرة 

.EMBRACER GROUPو CAPCOMو NINTENDO في
ويبدو حجم اســــتثمارات الحكومات 
الغربيــــة ضئيــــلاً بالمقارنة. فــــي أبريل، 
أعلنــــت المملكة المتحدة عــــن صندوقها 
الخــــاص للمســــاعدة فــــي ”إنتــــاج لعبة 
شــــبيهة بـــــ GRAND THEFT AUTO“، والتــــي 
يُشاع أن الجزء السادس منها قد كلّف أكثر 
مــــن مليار دولار. بلغت ميزانية الصندوق 
البريطانــــي الإجماليــــة 28.5 مليون جنيه 
إســــترليني. في المقابل، بلغــــت ميزانية 
صندوق تطوير الألعاب الســــعودي، الذي 
انطلــــق عام 2021، 38 مليــــار دولار. ويرى 
أوزبورن أنه في غيــــاب ”آلية ديمقراطية 
فعّالــــة“، يُجبــــر المطــــورون علــــى تقديم 
تنازلات لضمان الوصول إلى الســــوق أو 
الحصول علــــى اســــتثمارات تؤثر حتمًا 

على جمهورهم.
أكان  ”ســــواءً  أوزبــــورن  ويضيــــف 
اللاعبــــون يتعرضون للتلقيــــن أم لا، فهم 
بالتأكيد مُستهدفون، ويتعرضون لرسائل 
أخرى، ومدى امتلاكهم للمعرفة والوسائل 
اللازمة لمواجهتها أمرٌ مشكوك فيه. تؤثر 
الألعاب على طريقــــة تفكير الناس، وعلى 
كيفيــــة عمل المجتمعــــات، ويرغب الناس 

في السيطرة عليها“. قناة للتأثير

كيف أصبحت ألعاب الفيديو أبرز مظاهر

 القوة الناعمة؟
 لندن - يشـــهد قطاع الإعـــلام الرقمي 
تحـــولاً هيكليـــاً عميقـــاً، حيـــث تجاوز 
الميكروفـــون التقليدي حـــدود الصوت 
ليندمـــج مع الصورة في مـــا بات يُعرف 
بـ“الفودكاست“ أو البودكاست المصوّر. 
هذا التحـــول لم يعد مجـــرد اتجاه فني 
عابر، بل إســـتراتيجية وجودية تتبناها 
كبرى المنصات للبقاء في سوق إعلامي 

شديد التنافس.
وتتوقع بيانات مؤسســـة ”ديلويت“ 
أن تصـــل عائـــدات الإعلانـــات العالمية 
للبودكاســـت والفودكاســـت مجتمعيـــن 
إلى 5 مليارات دولار سنوياً، بمعدل نمو 

سنوي يقارب 20 في المئة. 
ولـــم يعد هـــذا النمـــو مقتصـــراً على 
المنصـــات المرئيـــة؛ إذ أظهـــرت تقاريـــر 
الرصد المالي ارتفاعاً حاداً في اســـتهلاك 
البودكاســـت، يُعزى أساســـاً إلى ”أنسنة“ 
المحتوى الصوتي وتحويلـــه إلى تجربة 

بصرية كاملة.
وتكشـــف الدراســـات الســـلوكية أن 
جذريـــاً  غيّـــر  الفيديـــو  عنصـــر  إدراج 
طبيعـــة تفاعـــل الجمهـــور. ففـــي حين 
يعانـــي المحتوى الصوتي التقليدي من 
التشـــتت الرقمـــي، يمنح 44 فـــي المئة 
مـــن مشـــاهدي الفودكاســـت المحتوى 
تركيـــزاً كامـــلاً دون القيـــام بـــأي مهام 

أخرى. 
البصـــري  التفاعـــل  هـــذا  ويتيـــح 
للمشاهد رصد تعبيرات وجه المضيف، 
ولغـــة جســـده، والتفاعـــل الحـــي بيـــن 
الضيـــوف، ممـــا يخلـــق ”علاقـــة شـــبه 
اجتماعية“ قويـــة تزيد من الولاء وتعزز 

مصداقية المحتوى. 
وتخوض الشــــركات التقنيــــة الكبرى 
اليــــوم معركــــة حاميــــة للســــيطرة علــــى 
عادات المشاهدة الجديدة عبر التلفزيون 

المتصل بالإنترنت.
ويتجـــاوز مســـتخدمو يوتيوب 700 
مليون ساعة مشاهدة شهرياً للفودكاست 

على الشاشات المنزلية. 
واســـتجابة لذلك سمحت سبوتيفاي 
بإتاحة الفيديو لأكثر من 60 في المئة من 
برامجها الأكثر شعبية، بينما طورت أبل 
منصتها لدعم الحلقات المرئية بالكامل، 
لتصبح الصورة ميزة أساســـية وليست 

خيارا إضافيا.

ويكمن ســـر نجاح الفودكاســـت في 
قدرته على محو الحـــدود التقليدية بين 
وجوه  فإظهـــار  والتلفزيـــون.  الراديـــو 
الصحفييـــن وصنـــاع المحتـــوى أمـــام 
الكاميرا أصبح أداة حاسمة لبناء الثقة 
وتعميق الارتباط العاطفي مع الجمهور، 
خاصـــة الأجيـــال الشـــابة التـــي تطلب 

تجربة بصرية كاملة.

ومـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة يفرض 
هذا التحـــول على غرف الأخبـــار إعادة 
النظـــر فـــي نمـــاذج الإنتـــاج. فالحلقة 
المرئية الواحدة التي تســـتغرق ســـاعةً 
متعدد  واحدة تحولت إلى ”منجم ذهب“ 
الأبعاد؛ إذ يمكن تقطيعها إلى عشـــرات 
المقاطـــع القصيرة لمنصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، ممـــا يضاعـــف الوصـــول 
ويحقق إعادة تدويـــر ذكية للمحتوى لا 
التقليدي  الصوتي  المحتوى  يســـتطيع 

مجاراته.
وفي ظـــل هذا المشـــهد المتســـارع 
تواجـــه أي مؤسســـة إعلاميـــة ترفض 
الدخـــول في عصـــر الفودكاســـت خطر 
التهميـــش التدريجـــي، وربمـــا الغياب 

الكامل عن ساحة المنافسة الرقمية.
قـــد  الســـيناريوهات  أســـوأ  وفـــي 
تختفـــي المؤسســـة تقريبا مـــن خريطة 
المنافســـة. الجمهور الجديـــد لا يبحث 
فقط، بل عن تجربة إعلامية  عن ”أخبار“ 
تشـــبه العلاقة الاجتماعيـــة. إذا لم يجد 
وجوه الصحفييـــن والمحتوى المرئي، 
فســـينتقل إلى منافســـين يقدمـــون ذلك 
(ســـواء كانـــوا يوتيوبـــرز أو منصـــات 

كبيرة أو وسائل إعلام حديثة). 
ومـــع مـــرور الوقـــت يصبـــح اســـم 
المؤسســـة ”غيـــر مرئـــي“ فـــي نتائـــج 
البحث وعلى الشاشات التي يستخدمها 

الجمهور يوميّا.

كيف يعيد {الفودكاست} 

صياغة مستقبل الإعلام 

استقرار محصن بالوعي

وسائل الإعلام التي 

ستمتنع عن إظهار وجوه 

صحفييها أمام الكاميرا 

تواجه اليوم خطر الغياب 

عن المشهد

ميديا 
أونلاين
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المزاعم تفتقر إلى 

المصداقية والأسس 

الموضوعية

جاسم محمد البديوي
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في المشهدين الحديثين اللبناني 
والفلسطيني وما يدور في 
داخلهما ويتفرع عنهما، يوجد 

تاريخان منسيان. تبدو الحاجة ملحة 
إلى التذكير بالتاريخين بين وقت وآخر 

وذلك كي يجري ضبط للأمور بعيدا 
عن المزايدات وقلب الحقائق والهرب 

من الحقيقة والواقع وتفادي الاعتراف 
بمأساتين فريدتين من نوعهما. إنّهما 

فريدتان لسبب في غاية البساطة. 
يعود السبب إلى أنّه كان ممكنا 

تحويل المأساتين إلى فرصة بدل أن 
تكونا قدرا فرضه المؤمنون بثقافة 

الموت على شعبين يستحقان العيش 
في ظروف كريمة.

يتعلّق التاريخ الأوّل بالانسحاب 
الإسرائيلي من جنوب لبنان في 25 

أيار – مايو 2000. كان انسحابا كاملا 
تنفيذا لقرار مجلس الأمن الرقم 425 

الصادر في 1978. أكّد ذلك المجلس 
نفسه الذي رفض سلفا الرواية 

الرسميّة اللبنانيّة عن مزارع شبعا 
التي راح ينادي بها ”حزب الله“ 

ورأس حربته ”الرئيس المقاوم“ إميل 
لحود. لم تكن تلك الرواية سوى كذبة 

كبيرة استهدفت تبرير بقاء سلاح 
”المقاومة“. لم يكن هذا السلاح في 

يوم من الأيام سوى سلاح موجه إلى 
الداخل اللبناني. لم يكن لديه من هدف 

غير بقاء جنوب لبنان صندوق بريد 
بين إسرائيل من جهة و“الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ من جهة أخرى. حدث 
ذلك من دون سؤال، ولو عابر، عن 
مصير أهل الأرض. كان هؤلاء وما 

زالوا الغائب الأكبر في معادلة داخلية 
وإقليميّة. لا تفسير منطقيا، إلى 

اللحظة، لماذا حلّ ما حل بجنوب لبنان 
وأهله؟

أكدت الأحداث التي تلت الانسحاب 
الإسرائيلي أهمّية بقاء السلاح وليس 

التخلّص من الاحتلال. كان الدليل 
الإصرار على بقاء جبهة جنوب لبنان 
مفتوحة. خطفت مجموعة من ”حزب 

الله“، بتعليمات مباشرة من بشّار 
الأسد، الذي أرادت إيران جعله يصدّق 
نفسه، بضعة جنود إسرائيليين. كان 

ذلك بعد أشهر قليلة من الانسحاب 
الإسرائيلي. 

كان لبنان بين خيار إبقاء الجنوب 
ينزف وبين العمل من أجل إعادة بناء 

نفسه. كان الانسحاب الإسرائيلي 
فرصة لإيران كي تثبت مدى رسوخ 

نفوذها في لبنان. توسّع هذا النفوذ 
وترسّخ بعد العام 2005 عندما اغتالت 
عناصر من ”الحزب“ رفيق الحريري. 

استتبع ذلك انسحابا عسكريا سوريا 
وخلوا لـ“الساحة“ اللبنانية أمام 

”الحرس الثوري“.
ما الذي بناه لبنان على 

الانسحاب الإسرائيلي؟ بنى عمليا 
الكارثة التي يعاني منها والتي 
جعلت مصير البلد كلّه في مهب 
الريح. الكلّ يتحدث عن الكارثة، 
لكن عددا قليلا من الناس يشير 
إلى الفشل اللبناني، الذي دفعت 

إيران في اتجاهه. دفعت إيران في 
منع الاستثمار المثمر في الانسحاب 

الإسرائيلي. كان في الإمكان 
تحويل الانسحاب إلى فرصة من 

أجل مستقبل أفضل للبلد ولأبنائه 
ولجنوبه خصوصا… بدل أن يكون 

جسرا لعودة الاحتلال، وهو احتلال 
ليس معروفا هل يزول يوما. الأهمّ من 
ذلك كلّه أنّ حجم الخراب والدمار وما 

لحق بالقرى الجنوبيّة وعدد النازحين 
من أبناء الطائفة الشيعية بات يفوق 

كلّ تصور.
أمّا التاريخ الآخر الذي يحتاج إلى 

تذكير دائم به، فهو تاريخ الانسحاب 
الإسرائيلي الكامل من غزّة في آب 

– أغسطس 2005. الأكيد أن حسابات 
ارييل شارون الذي كان همّه كيفية 

التخلص من القطاع من جهة وفرض 
السيطرة على الضفة الغربية، كانت 
وراء الخروج الإسرائيلي الكامل من 

غزّة. لكنّ الأكيد أن الجانب الفلسطيني 
ممثلا بالسلطة والوطنيّة و“حماس“، 
عمل كلّ ما يستطيع من أجل تحويل 

الانسحاب الإسرائيلي إلى كارثة 
فلسطينية أخرى. يمكن في طبيعة 
الحال لوم السلطة الوطنية ممثلة 
بمحمود عباس (أبومازن) الذي لا 

يمتلك أي صفات قيادية من أي نوع. 
اختار ”أبومازن“ البقاء خارج غزّة 

عندما انسحب الإسرائيلي منها 
بدل أن يكون على الأرض وبين أهل 

القطاع.
مع مرور الوقت، انتصر سلاح 
”حماس“ على غزّة وأهلها. بدل أن 

يشكل الانسحاب، الذي حصل صيف 
2005، فرصة لبناء نموذج مصغّر لدولة 
فلسطينية حضارية قابلة للحياة، كان 
الانسحاب فرصة لإسرائيل كي تقول 

إنّ ”لا شريك فلسطينيا يمكن التفاوض 
معه“. 

لم يأت ما تعاني منه غزة اليوم من 
فراغ. إنّه نتيجة فعل مدروس مارسته 

”حماس“ طوال ما يزيد على عقدين. 

ركزت الحركة على الاحتفاظ  بسلاحها 
من أجل بناء ”إمارة إسلاميّة“ على 

الطريقة الطالبانية (نسبة إلى طالبان) 
وضرب المشروع الوطني الفلسطيني 
من أساسه. لم تكن إسرائيل تعترض 

على هذا التوجه. كذلك، لم تكن 
معارضة للصواريخ التي راحت 

”حماس“ تطلقها من غزّة أو معترضة 

عليها. كان كلّ همّها محصورا في 
تأكيد أنّ الفلسطينيين لا يستأهلون 

دولة ولا جدوى من التفاوض معهم من 
جهة وفي تعميق الانقسام الداخلي 

الفلسطيني من جهة أخرى.
في جنوب لبنان وبعد ذلك في 

غزّة، أدّى السلاح وظيفته في خدمة 
إسرائيل… إلى أن جاء ”طوفان 

الأقصى“. يوم السابع من تشرين الأوّل 
– أكتوبر 2023، انقلب السحر على 

الساحر. اكتشفت إسرائيل أنّ ليس 
في استطاعتها التعايش، بعد الآن، لا 

مع سلاح ”حزب الله“ ولا مع سلاح 
”حماس“. السلاحان جزء من الماضي، 

بل ينتميان إلى عالم مختلف كان 
مستعدا لإيجاد كلّ أنواع التفاهمات 
مع إيران بنظامها القائم الذي مارس 
لعبة الابتزاز، بنجاح منقطع النظير، 

منذ لحظة قيامه في العام 1979.
كان الانسحابان الإسرائيليان 

من جنوب لبنان ومن غزّة 
فرصتين ضائعتين على اللبنانيين 

والفلسطينيين. أسّس الانسحاب من 
الجنوب  للكارثة اللبنانية التي كان 
يمكن تفاديها وأسس الانسحاب من 

غزّة لنكبة فلسطينية جديدة في وقت 
يبدو مطروحا أكثر من أي وقت، في 

ضوء الحدث الإيراني، مستقبل المنطقة 
كلّها وكيفية إعادة تشكيلها.

توجد فرص تمرّ أمام الشعوب. 
ثمة من يحسن استغلال الفرص وثمة 

من لا يحسن ذلك. العيب في تفادي 
الاعتراف بأن الفرص كانت قائمة 

والتصرف كما لو أنّها لم توجد يوما… 
علما أنّها كانت حقيقة قائمة أكثر من 

اللزوم.

عن فرصتين ضائعتين 

لبنانيا وفلسطينيا

ة
ّ
الغائب الأكبر في معادلة داخلية وإقليمي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

لا يبدو أن المعركة بين إيران 
والولايات المتحدة قد انتهت 

فعليا عند حدود التهدئة أو الاتفاق 
الذي يمكن أن يوقع في أي وقت، بل 

انتقلت إلى مستوى آخر أكثر تعقيدا 
يتعلق بصناعة الرواية السياسية 

وإعادة تشكيل صورة القوة والنفوذ 
في المنطقة. 

ففي الوقت الذي تلتزم فيه 
واشنطن قدرا كبيرا من الغموض 

بشأن طبيعة التفاهمات التي جرى 
التوصل إليها، تتحرك طهران بسرعة 

لملء هذا الفراغ عبر سردية تقدم نفسها 
باعتبارها الطرف الذي صمد وفرض 

معادلات جديدة وأجبر الأميركيين على 
التراجع عن أهدافهم القصوى، وفي 
نفس الوقت نقل الضغوط إلى دول 

الخليج.
لا يهم الإيرانيين حجم الخسائر 

التي تعرضت لها بلادهم سواء بشكل 
مباشر، والتي طالت قيادات الصف 

الأول سياسيا وعسكريا وعلى رأسها 
المرشد علي خامنئي، وكذلك استهداف 

البرنامج الصاروخي والنووي، أو 
بشكل غير مباشر، من خلال تفكيك 

أدوات النفوذ الإيراني الأكثر أهمية 
في الحرب بالوكالة بضرب حماس 

وحزب الله.

تعمل طهران على تسويق بنود 
تبدو، في ظاهرها على الأقل، أقرب إلى 
تحقيق مكاسب لها، من بينها الحديث 

عن إعادة الإعمار وتخفيف القيود 
الاقتصادية، بما يسمح بإعادة بناء 
صورة الدولة القادرة على الصمود 

وانتزاع التنازلات، رغم الكلفة الباهظة 
التي دفعتها في المواجهة الأخيرة.
وتستفيد في ذلك من الارتباك 

الواضح في الخطاب الأميركي، إذ تبدو 
تصريحات الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب متناقضة وغير مستقرة، فتارة 
يتحدث بلغة القوة والتهديد، وطورا 
يلمحّ إلى التهدئة وإمكانية التفاهم، 

من دون أن تقدم الإدارة الأميركية 
رواية متماسكة حول طبيعة الاتفاق 

أو حدوده أو ما إذا كانت واشنطن 
حققت فعلا أهدافها الإستراتيجية 

من المواجهة الأخيرة. ضعف الموقف 
الأميركي ناجم بالأساس عن غياب 
الرواية الرسمية وخطاب متناسق 

للبيت الأبيض وترك الأمر بيد الرئيس 
ترامب ليطبعه بالتوتر والتناقض.

هذا الفراغ السردي لا يبدو تفصيلا 
ثانويا بالنسبة إلى إيران، بل يمثل 

فرصة إستراتيجية لإعادة ترميم 
صورتها الإقليمية بعد الضربات 
القاسية التي تعرضت لها خلال 

السنوات الأخيرة، سواء على مستوى 
قدراتها العسكرية أو على مستوى 

نفوذ الفصائل الحليفة لها في المنطقة. 
ومن هنا يمكن فهم الإصرار الإيراني 

على تسويق فكرة أن ما جرى ليس 
تراجعا إيرانيا تحت الضغط، بل 

اعتراف أميركي بقوة إيران الإقليمية 
وبعجز واشنطن عن فرض شروطها 

بالقوة.
لكن الأهمية الحقيقية لهذه السردية 

لا تتعلق فقط بالعلاقة مع الولايات 
المتحدة أو إسرائيل، بل بالرسائل 
الموجهة إلى دول الخليج العربي. 

فإيران لا تحاول فرض أمر واقع على 
واشنطن بقدر ما تخوض حربا نفسية 

وسياسية ضد البيئة الخليجية، 
مستفيدة من حالة الالتباس القائمة في 

المنطقة ومما ظهر من تعاطف شعبي 
عربي في أول الحرب كموقف مسبق من 

إسرائيل وأميركا.
وتسعى طهران إلى استثمار 

هذا التعاطف لتحويله تدريجيا إلى 
حالة استعداء تجاه الخليج، عبر 

تثبيت صورة نمطية تقوم على أن 
دول الخليج تقف عمليا في المعسكر 

الأميركي – الإسرائيلي، حتى وإن 
كانت المواقف الخليجية الرسمية 
خلال الأزمة قد اتسمت بقدر كبير 

من الحذر ورفض الحرب واعتبارها 
مغامرة مكلفة.

وفي هذا السياق تبدو التسريبات 
المتكررة بشأن وجود تفاهمات 

اقتصادية أو مالية بين إيران وبعض 
الدول الخليجية جزءا من هذه الحرب 
النفسية. فالترويج لوجود تسهيلات 
إماراتية لعبور أموال إيرانية مجمدة 
أو الحديث عن تعاون قطري – إيراني 

في مجال الطاقة يتجاوز مجرد نقل 
معلومات اقتصادية، ليصبح أداة 
سياسية هدفها الإيحاء بأن دول 

الخليج، رغم سقف خطابها السياسي، 
تجد نفسها مضطرة في النهاية إلى 

التعامل مع إيران باعتبارها القوة التي 
لا يمكن تجاوزها.

وتحاول طهران من خلال هذه 
الرسائل ضرب التماسك الخليجي 
وإثارة الشكوك المتبادلة بين دول 

المنطقة، خصوصا تجاه الدول التي 
اتخذت مواقف أكثر صرامة خلال 

الحرب الأخيرة، مثل الإمارات. فإيران 

تدرك أن أحد أخطر التحولات التي 
شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة 

يتمثل في سعي دول الخليج إلى 
بناء سياسة خارجية مستقلة نسبيا 
عن الهيمنة الأميركية التقليدية، عبر 

تنويع الشراكات الدولية والانفتاح على 
الصين وروسيا وأوروبا، بالتوازي مع 
الحفاظ على العلاقة الإستراتيجية مع 

واشنطن. استقلال القرار الخليجي 
يكسر السردية الإيرانية ويضرب 
في مقتل المظلومية التي يبرر بها 

الإيرانيون عداءهم لدول الجوار 
ويسحب البساط من تحت أقدام نظرية 

”تصدير الثورة“، التي يتمركز هدفها 
حول استهداف الخليج وأمنه.

وقد ظهر هذا التحول بوضوح 
في مواقف خليجية عارضت الحرب 

الأميركية على إيران، كما عارضت 
قبل ذلك الحرب الإسرائيلية على غزة، 

ورفضت كذلك ضغوط إدارة الرئيس 
الأميركي السابق جو بايدن المتعلقة 

بربط الحماية الأميركية بترتيبات 
أمنية وسياسية جديدة في المنطقة.
لكن السردية الإيرانية تحاول 
تقويض هذا المسار الخليجي عبر 

إعادة إنتاج صورة قديمة تقوم على 
أن دول الخليج مجرد تابع للولايات 

المتحدة، وأنها أقرب إلى إسرائيل 
ومسار التطبيع منها إلى تيار 

المقاومة. والهدف من ذلك لا يقتصر 
على تشويه صورة دول الخليج أمام 
الرأي العام العربي، بل يتجاوز ذلك 

إلى خلق بيئة سياسية ونفسية تجعل 
أي تصعيد إيراني مستقبلي ضد هذه 

الدول يبدو كأنه جزء من ”مواجهة 
مشروعة“ مع حلفاء واشنطن وتل 

أبيب.
وهنا تبرز خطورة التحول الجاري 

في الخطاب الإيراني. فبعد سنوات 
من تقديم إسرائيل باعتبارها العدو 

المركزي، تبدو طهران اليوم كأنها تعيد 
توجيه بوصلة الصراع تدريجيا نحو 
الخليج العربي، ليس بالضرورة عبر 
إعلان مباشر، وإنما عبر بناء سردية 

تتهم دول الخليج بالتواطؤ أو المشاركة 
غير المباشرة في استهداف إيران.

ويكتسب هذا التحول دلالة أكبر في 
ظل التراجع الواضح لقدرات الفصائل 
الموالية لإيران في الإقليم، والضربات 

التي تعرض لها ما يسمى بـ“محور 
المقاومة“، ما يجعل من الصعب على 

طهران الاستمرار في تقديم نفسها 
باعتبارها الطرف القادر على خوض 

مواجهة إستراتيجية مفتوحة مع 
إسرائيل. ولذلك قد تجد إيران نفسها 

بحاجة إلى ساحة صراع بديلة أقل 
كلفة وأكثر قابلية للاختراق السياسي 

والإعلامي.
ومن هنا يمكن فهم تصاعد الخطاب 

الإيراني تجاه بعض دول الخليج، 
وكذلك محاولات خلق مناخ إقليمي 

يتقبل فكرة ممارسة الضغوط أو حتى 

الاعتداءات المحدودة ضد هذه الدول، 
كما حدث في التهديدات أو العمليات 

المرتبطة بالكويت والبحرين خلال 
الفترات الأخيرة.

تنشغل إيران اليوم بإعادة بناء 
نفوذها عبر معركة إدراكية ونفسية 

أكثر منها عسكرية. فهي تدرك أن 
توازنات القوة التقليدية لم تعد 
تعمل لصالحها كما في السابق، 

وأن خسائرها الإقليمية تجعل من 
الصعب عليها استعادة مشروعها 

القديم بالوسائل ذاتها. ولذلك تراهن 
على صناعة رواية سياسية جديدة 
تقوم على ثلاثة عناصر متداخلة: 

تصوير نفسها كقوة صمدت وانتزعت 
اعترافا أميركيا بمكانتها وفرضت 
شروطها، وتقديم الخليج باعتباره 

الحلقة الأضعف، ثم تحويل ما تعتقد 
أنه تعاطف شعبي عربي مع ”محور 

المقاومة“ إلى أداة ضغط سياسية ضد 
الخليجيين.

غير أن نجاح هذه السردية يظل 
مرتبطا بمدى قدرة دول الخليج على 
الحفاظ على وحدة مواقفها وتقديم 

روايتها الخاصة للأحداث، بعيدا عن 
ردود الفعل الانفعالية أو الانجرار إلى 

الاستقطاب الذي تسعى طهران إلى 
فرضه. 

لم تعد المعركة في الشرق الأوسط 
تدور فقط حول الصواريخ والطائرات 

المسيّرة، بل حول من يملك القدرة 
على صياغة الرواية الأكثر تأثيرا 

في وعي شعوب المنطقة وتوازنات 
قواها السياسية. المعركة الحقيقية 
معركة إعلامية لا تقف عند امتلاك 

الوسائط وتوسيع الحضور في 
المنصات التقليدية والرقمية، ولكن، 
وهو الأهم، عند بناء خطاب إعلامي 

وسياسي عقلاني يقنع الجمهور 
ويعدل الأمزجة والأذواق والمواقف 
تجاه الخليج. المعركة معركة أفكار 

وإستراتيجيات وانفتاح مدروس على 
الجمهور العربي والدولي بالتزامن 
مع خطوات اقتصادية واستثمارية 

تجعل الخليج مركز الاهتمام الإقليمي 
وإيران هي الهامش على عكس ما 

هو قائم.

من التهدئة إلى الحرب النفسية… 

إيران تستهدف الخليج

من يملك الرواية الأكثر تأثيرا

المعركة في الشرق الأوسط 

لم تعد تدور حول الصواريخ 

رة فقط بل 
ّ
والطائرات المسي

حول من يملك القدرة على 

صياغة الرواية الأكثر تأثيرا في 

وعي شعوب المنطقة

إيران تحاول استثمار الغموض 

الأميركي لبناء سردية جديدة 

تقدم نفسها كقوة صامدة 

ل الضغط نحو الخليج عبر 
ّ
وتحو

إشاعات اقتصادية وسياسية 

تهدف إلى إرباك المواقف 

الموحدة
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يمكننا أن نحكم على الكثير 
من التيارات الفكرية الحديثة 

بالرقي والنبل لصدق اتجاهها 
الإنساني، إلا أن ذلك يتعذر في الفكر 
السياسي الذي تكون غايته السلطة، 

فهو صندوق الكنز في خزينة السلطة 
السوداء، وما من سياسة نقية من 

شهوة السلطة، وفي شهوة السلطة 
ينتعش إعلام التضليل، وتزدهي 

شعارات التزييف، وعليهما تعتاش 
السلطة، وبهما تُفقأ عيون الحقيقة، 
لتعمي رؤيتها للإنسانية المسروقة 
في السياسة، وعن سياسة سارقها 

المخاتلة.
يندر أن يقدم التاريخ نموذج 
حضارة عظيمة لم تكن مستقوية 

بذاتها ولذاتها، مستغرقة في رغبة 
التغلب وإقصاء الآخر، لأنها ترى 

وجودها منبثقًا من قوتها، والقوة 
لازمة وجودية حضارية، فتعمل 

على استضعاف الآخر واستعباد 
الضعيف، ذلك نهج الحضارات 

القوية.
غالبًا ما يرد السياسيون نهج 

توحش القوة إلى نيتشه الذي شرعن 
حضارة القوة بوصفها حقًا وجوديًا 

يستجيب لقوانين الطبيعة، فرأى 
”أن القيم التقليدية (مثل التسامح، 

والشفقة، والمساواة) التي تدعو إليها 
الأديان والفلسفات التقليدية هي 

”أخلاق قطيع“ ابتكرها الضعفاء للحد 
من طموح الأقوياء. ومن هذا المنظور، 

فإن الرضوخ للقيم السائدة يعني 

التنازل عن التفرد. غير أن حقيقة 
الحضارات الإمبراطورية تعمل بهذه 

المقولة لكن بأقنعة وتزييف، فالصراع 
بين سياسة إرادة المستضعف في 

الحياة وسياسة المستقوي بالهيمنة 
صراع أزلي في تاريخ البشرية.

يراهن المستقوي على أحقيته في 
الحياة بما يمتلكه من وسائل هيمنة 

حضارية عسكرية وتقنية، ويرى القوة 
المادية هي الأساس في الانتصار 

وفرض نفوذ الهيمنة لأنها تكريس، 
أما المستضعف فهو بدافع غريزة 

البقاء يراهن على قوة الإرادة الروحية. 
هذا الصراع تتبناه فكريًا فئة تؤمن 
بحتمية الواقع المادي ومجد الخيال 

الصناعي، وفئة مناقضة تؤمن بعالم 
المثل والخيال الأخلاقي والروحي.

لذلك لا نستغرب أن يُنظّر فكريًا 
لقوة المستضعفين في عالم يتغوّل 
بالقوة سياسي برتبة رئيس دولة 

سابق وهو فاتسلاف هافل، وسبب 
عدم الاستغراب أن هافل في أصل 

تكوينه الثقافي أديب مسرحي لامع 
ترجمت أعماله إلى لغات عالمية عدة، 

وهذا يعني أنه مبدع مرموق. وقد 
اختير ليحتل رابعًا وفق ترتيب مجلة 

”Prospect magazine“ لأفضل مئة 

مفكر على مستوى العالم. من غير شك 
فكر هافل مرتبط عضوياً بعالم المثل 
الروحي والأخلاقية العليا، وينطلق 
في تفكيره من هذا العالم، وعلى ما 

في أفكاره من قيمة ثقافية وسياسية، 
فإنها تشوبها مسحة فكرية ماركسية 
رومانسية، وتلك المسحة جعلته يكتب 

عن السياسة لا بوصفها صراعًا 
على السلطة، ”بل بوصفها معركة 

عميقة حول معنى الإنسان ذاته داخل 

الأنظمة الشمولية“. ولذلك هو يرى 
”أن قوة المستضعفين ليست قوة 

السلاح أو المال أو المؤسسات، بل 
قوة الحقيقة حين يقرر الإنسان أن 

يعيش خارج الكذب الجماعي“. وتؤكد 
هذه الرؤية إخلاص هافل في انتمائه 

الفكري إلى وجدانيات عالم المثل 
الأخلاقية والروح، وانتصار الأديب 

فيه على السياسي.
يتخذ هافل في طروحاته عن قوة 

المستضعفين من استمرار الأنظمة 
القمعية، على الرغم من عراء زيفها، 
ناتجًا عن ”اعتياد الشعوب المشاركة 

اليومية في إعادة إنتاج الوهم. 
فالنظام الشمولي لا يعيش بالقوة 
فقط، بل يعيش لأن الأفراد يكررون 
شعاراته ويؤدّون طقوسه خوفًا أو 

تكيّفًا أو بحثًا عن النجاة“.
أبرز تناقض يحكم أفكار هافل هو 
تجذرها في الأيديولوجيا الاشتراكية 

النظرية التي لم تخرج في أفعالها 
عن الطغيان السياسي. ما مقولته 

الشهيرة: ”العيش داخل الحقيقة“ إلا 
أصداء شعارات الشيوعية التي تقوم 
على المادية الجدلية والتاريخية، لكنه 

يخرجها أدبيًا بصبغة رومانسية 
توحي بوجودية روحية لا مادية، شأن 

جوهر الماركسية التي تمارس عالم 
الماديات الفكرية والسلطوية، وتطرح 

شعارات ”دكتاتورية البروليتاريا“ 
وتعدها مرحلة انتقالية تسيطر 
فيها الطبقة العاملة على الدولة 

لإلغاء النظام الرأسمالي وتحويل 
وسائل الإنتاج إلى الملكية العامة. 

وهي شعارات في ظاهرها شعبوية 
ذات أبعاد وجدانية إنسانية، وفي 
سلوكها حاكمية دكتاتورية تنقض 

حيوية الإنسان بنقله من الميكانيكية 
الرأسمالية إلى الميكانيكية الشيوعية 

التي تتضمن معنى الجماعية بلا 
خصائص فردية بشرية، وهذا ما 

يناقض جوهر معنى البشرية.
قوة المستضعفين عند هافل خروج 

على الثورة المباشرة، واستبدالها 
”بمقاومة هادئة عميقة، تحول الحقيقة 

إلى سلوك عملي لا إلى خطاب نظري“. 
على أن أفكار هافل في هذا السياق 
تمنيات رومانسية متجذرة بالفكر 

الماركسي النظري، وهي خطاب نظري 
بامتياز؛ لأن المستضعفين محكومون 
بطوابع الضعف الذي يسلبهم إرادة 

المقاومة، والمقاومة في جانب من 
جوانبها نتاج قوة إرادة تصنع قوة 

فعلها، لا ضعف يكون بذاته قوة.

سياسة الإنسانية المسروقة

هافل: انتصار الأديب على السياسي
ما جدوى التفاوض

في خضم العواصف السياسية 
التي تضرب لبنان، لم يعد 

السؤال عن جدوى التفاوض وما إذا 
كان هو التحدي الأكبر، بل السؤال 
عن ”شرعية المفاوض“ وهويته. لقد 

تحوّل الجدل الدائر مؤخرًا في الفضاء 
العام حول مركز القرار إلى مرآة 

تكشف الفجوة السحيقة بين ”دولة“ 
تملك الاسم ولا تملك القرار، و“قوى“ 

تملك القرار ولا تقيم وزنًا للدولة. 
وبينما يترقب العالم اليوم تبلور 
اتفاق إيراني – أميركي (بوساطة 

باكستانية) يُعيد رسم خرائط النفوذ 
الإقليمي، يجد اللبنانيون أنفسهم 

أمام واقعٍ أكثر إيلامًا؛ حيث تُشترى 
السكينة الوطنية بتهديدات التخوين، 

ويصبح البحث عن مصلحة لبنان 
مغامرة محفوفة بالمخاطر في ساحةٍ 

فقدت بوصلة السيادة المركزية.
عندما تجلس إيران إلى طاولة 

المفاوضات، هي لا تجلس كدولة 
مهزومة، بل كطرف يملك ”أوراقًا 

تكتيكية“ صلبة تقع ضمن ”مركزية 
قرار“ واحدة. النظام الإيراني 

يحتكر السلاح والاقتصاد والقرار 
الإستراتيجي. هنا، تتحول البراغماتية 

السياسية إلى ”دهاء“، لأن المفاوض 
يملك القدرة على تنفيذ التزاماته 

وتوظيف مكاسب التفاوض لخدمة 
مشروعه القومي. لا يوجد في الداخل 

الإيراني طرف موازٍ للدولة، لذا 

فالمفاوض هو ”المالك الفعلي“ للقرار.
في المقابل، يعاني لبنان من ”سيولة 

في السلطة“ وتعدد مصادر القرار. 
الدولة بهيكلها الدستوري لا تملك 
”أوراق قوة“ حصرية، بل هي بيد 

قوى تعتمد أجندات عابرة للحدود. 
هذا الهيكل حوّل الدولة إلى ”صندوق 

فارغ“ في نظر المفاوض الدولي؛ لا تملك 
فرض اتفاقٍ ولا حصانة تمريره. ومن 

هنا يولد ”التخوين“ كأداة قمعية: فإذا 
تفاوضت الدولة اتهمها المحور الموازي 

بالاستسلام، وإذا تفاوض الطرف 
الآخر اتهمه قطاع واسع من الشعب 

بالانتقاص من السيادة.
قد يتساءل المراقب: لماذا لا يجرؤ 
أنصار المحور في لبنان على توجيه 

تهمة ”الخيانة“ لإيران رغم تفاهماتها 
مع واشنطن؟ الإجابة تكمن في طبيعة 

”الولاء العقائدي“. في عرف هؤلاء، 
إيران ليست مجرد دولة تخضع 

لحسابات الربح والخسارة، بل هي 
”المركز المقدس“ للمشروع.

لذا، فإن أي تنازل إيراني لا يُقرأ 
كخيانة، بل يُبرر كـ“تقية سياسية“ 

أو ”انحناء للعاصفة“ لحماية المركز. 
إنهم يمارسون تجاه إيران ”حسن 

الظن الإستراتيجي“، بينما يمارسون 
تجاه الدولة اللبنانية ”سوء الظن 
الوجودي“. هم يعتبرون أنفسهم 

”جنودًا في قضية“ لا ”مواطنين في 

دولة“، وهذا الفارق هو الذي يحمي 
طهران من سهام التخوين التي 

تنهال على أي مفاوض لبناني يحاول 
انتزاع فتات سيادةٍ من بين أنياب 

الأزمات.

إن أزمة لبنان ليست في 
”التفاوض“ كفعل، بل في غياب 

المرجعية الموحدة. والمفارقة الأكثر 
إيلامًا اليوم، ونحن نراقب مسار 
التفاهمات الإيرانية – الأميركية، 

أن ”الخيانة“ تظهر كتهمة انتقائية 
تُستخدم كأداة سيطرة لا كمعيار 

وطني.
فبينما تُغفر لطهران ”براغماتيتها“ 
وتُسمى دهاءً، تُرفض للدولة اللبنانية 
”واقعيتها“ وتُسمى خيانة. آن الأوان 
للجرأة على طرح السؤال الوجودي: 

هل نختار أن نكون دولةً تحمي مصالح 
شعبها بالتفاوض، أم نرضى بأن نظل 
”ساحةً“ يحكمها ولاءٌ أعمى لمركزٍ يرى 

في مصالحه القومية أولوية، بينما 
يرى في مصالحنا مجرد أوراق تفاوضٍ 
قابلة للاحتراق في لحظة تفاهمٍ كبرى؟

لم يعد النقاش حول حقوق 
الإنسان في المغرب يقتصر على 

تقييم حصيلة الإصلاحات أو رصد 
حجم التحولات التشريعية والمؤسساتية 

التي شهدتها المملكة خلال العقود 
الأخيرة، بل أصبح يدور اليوم حول 

سؤال أكثر أهمية: كيف يمكن تحويل 
هذا التراكم الحقوقي إلى نموذج عربي 

وأفريقي مرجعي قادر على الإشعاع 
والتأثير خارج الحدود الوطنية؟

لقد اختار المغرب، تحت قيادة 
الملك محمد السادس، منذ بداية الألفية 
الثالثة، مسارًا إصلاحيًا متدرجًا يقوم 
على التوفيق بين الاستقرار السياسي 

والانفتاح الديمقراطي، وبين صيانة 
الثوابت الوطنية وتعزيز منظومة 
الحقوق والحريات. وقد أفرز هذا 

الخيار جملة من المكتسبات النوعية 
التي جعلت التجربة المغربية تحظى 

بتقدير متزايد داخل المؤسسات الدولية 
والأممية.

ففي المجال المؤسساتي، رسخ 
المغرب مكانة المؤسسات الوطنية 

المعنية بحقوق الإنسان، وعزز 
استقلالية وآليات اشتغال المجلس 

الوطني لحقوق الإنسان، كما أحدث 
مؤسسات متخصصة في الوساطة 

والحكامة ومحاربة التمييز وحماية 
الحقوق الأساسية. وفي المجال 

التشريعي، شهدت المملكة إصلاحات 
عميقة مست مختلف القوانين المرتبطة 

بالحريات العامة وحقوق النساء 
والأطفال والأشخاص في وضعية 
إعاقة، فضلاً عن تعزيز الضمانات 

القانونية المرتبطة بالمحاكمة العادلة 
والحق في الولوج إلى العدالة.

أما دستور 2011 فقد شكل نقطة 
تحول تاريخية في البناء الحقوقي 
المغربي، من خلال دسترة منظومة 

واسعة من الحقوق المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

والبيئية، والتنصيص على سمو 
الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها 

المغرب في نطاق أحكام الدستور 
وقوانين المملكة وهويتها الوطنية 

الراسخة.
وتبقى تجربة العدالة الانتقالية 

من أبرز المحطات التي ميزت النموذج 
المغربي على المستوى العربي، حيث 

استطاعت المملكة عبر هيئة الإنصاف 
والمصالحة أن تقدم تجربة رائدة في 
معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة 

لحقوق الإنسان وفق مقاربة قائمة 
على الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر 

والمصالحة الوطنية، وهي تجربة ما 
زالت تحظى باهتمام العديد من الدول 

والمنظمات الدولية.
كما حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا 

في تعزيز حقوق المرأة من خلال 

إصلاح مدونة الأسرة، وتوسيع 
مشاركة النساء في الحياة العامة، 
وترسيخ مبدأ المناصفة باعتباره 

هدفًا إستراتيجيًا للدولة. وفي الوقت 
نفسه، واصل جهوده لحماية حقوق 

الطفل، ومحاربة الاتجار بالبشر، 
وتطوير السياسات العمومية 

المرتبطة بالفئات الهشة، وتعزيز 
الحق في الصحة والتعليم والحماية 

الاجتماعية.
ولم يعد الحضور المغربي في 

المجال الحقوقي مقتصرًا على 
المستوى الوطني، بل أصبح فاعلاً 

مؤثرًا داخل المنظومة الدولية، سواء 
من خلال مساهماته في أجهزة الأمم 
المتحدة، أو عبر احتضان الحوارات 

الدولية حول الهجرة وحقوق الإنسان 
والتنمية المستدامة، أو من خلال 
انخراطه في المبادرات الإقليمية 

الرامية إلى تعزيز التعاون الحقوقي 
جنوب – جنوب.

غير أن قوة التجارب لا تُقاس فقط 
بحجم ما تحقق، وإنما أيضًا بقدرتها 

على تجديد نفسها واستشراف 
المستقبل. فالمغرب يقف اليوم أمام 
مرحلة جديدة تتطلب الانتقال من 
منطق بناء المؤسسات إلى منطق 

ترسيخ الثقافة الحقوقية داخل 
المجتمع، ومن مرحلة إنتاج النصوص 

إلى مرحلة تعميم الأثر الحقوقي في 
الحياة اليومية للمواطن.

ومن هنا تبرز أهمية الدور 
الإستراتيجي للمندوبية الوزارية 
المكلفة بحقوق الإنسان باعتبارها 
الحلقة التي تربط بين السياسات 

العمومية والالتزامات الدولية للمملكة 
وبين المجتمع ومختلف الفاعلين 

المؤسساتيين والمدنيين.

وتقوم خارطة الطريق الحقوقية 
للمرحلة المقبلة على خمسة محاور 

أساسية:
أولاً، إدماج ثقافة حقوق الإنسان 

بشكل أعمق داخل المنظومة التعليمية 
والتكوينية، بما يجعل الحقوق 

والحريات جزءًا من التربية المدنية 
للأجيال الصاعدة.

ثانيًا، تسريع عملية الرقمنة 
الحقوقية عبر تطوير منصات تفاعلية 

تتيح الولوج إلى المعلومة القانونية 
والحقوقية وتبسيط الخدمات المرتبطة 

بها.

ثالثًا، تعزيز آليات تقييم الأثر 
الحقوقي للسياسات العمومية وربط 
البرامج الحكومية بمؤشرات دقيقة 

لقياس مدى احترام الحقوق الأساسية.
رابعًا، توسيع الشراكات الدولية 
والإقليمية بما يرسخ مكانة المغرب 

كمنصة للحوار والتعاون الحقوقي بين 
أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

خامسًا، الاستثمار في الدبلوماسية 
الحقوقية وجعل التجربة المغربية 

نموذجًا للترافع الدولي حول الإصلاح 
التدريجي المتوازن القائم على التوافق 

والاستقرار والتنمية.

إن الرهان الحقيقي اليوم لم يعد 
يتمثل في إثبات وجود إصلاحات 

حقوقية بالمغرب، فهذه الحقيقة 
أصبحت معترفًا بها على نطاق واسع، 

بل في تحويل هذا الرصيد إلى قوة 
ناعمة وطنية وإلى مرجعية إقليمية 
قادرة على التأثير والإلهام. فالمملكة 

تمتلك اليوم كل المقومات التي تؤهلها 
للانتقال من موقع الدولة المنخرطة في 

الإصلاح الحقوقي إلى موقع الدولة 
التي تصنع النموذج الحقوقي العربي 

الأكثر توازنًا واستدامة في القرن 
الحادي والعشرين.

المغرب: من ورش الإصلاح إلى صناعة النموذج العربي

قوة ناعمة قادرة على التأثير والإلهام

المغرب انتقل من ورش الإصلاح 
إلى بناء نموذج حقوقي عربي عزز 

المؤسسات ودستر الحقوق 
وقدم تجربة العدالة الانتقالية 

التي حظيت باهتمام دولي واسع

{الدهاء} في إيران، 
{خيانة} في لبنان! د. خالد زغريت

كاتب سوري

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك



 ليســـت بعـــض الكتـــب أوراقًـــا تُقرأ 
فحسب، بل نوافذ تُفتح فجأة على أمكنة 
كانت نائمة في الذاكرة، ومنذ الصفحات 
الأولـــى من كتاب ”على خشـــبة الحياة“ 
لرفيق علي أحمد الصادر عن منشورات 
دار أنطـــوان هاشـــيت فـــي 356 صفحة 
مقسمة على ســـت عشرة حكاية، شعرت 
أنني لا أقرأ ســـيرة أو تأملات مسرحية 
بقدر ما عبرت دروبا لبنانية ســـاكنة في 
ذاكرتي الطفلـــة وذاكرتي الزائرة للبنان 
الذي ســـافرته بالخيال والفن والأخبار 
والكتب مـــرات، ولبنان الذي عرفني بين 

دروبه متجوّلة صامتة شغوفة.
ســـيرة رفيق علي أحمـــد تفوح منها 
رائحة التـــراب المبلل بالمطـــر، وصخب 
الحـــارات الدافئـــة، وأصـــوات النـــاس 
البســـطاء الذيـــن مـــا زالـــوا يصنعون 
الحيـــاة مـــن تفاصيلها الصغيـــرة كما 
دخـــان القصـــف وأصـــوات المهجّريـــن 

وصراخهم.

يكتب رفيق علي أحمد أو يروي كما 
يتنفس، بعفويةٍ نادرة لا تتكلف البلاغة 
لكنها تخلقها، وبصدقٍ إنســـاني يجعل 
القارئ شريكا في التجربة لا مجرد متلقٍ 
لهـــا، لذلك بدا الكتاب منـــذ بدايته نصا 
حميما مألوفـــا، يقترب من الروح بخفة، 
ويوقظ الذاكرة الجماعية والفردية معا، 
إنه اســـتحضار لزمن لبنانـــي جميل، لا 
بوصفـــه فردوســـا مفقودا، بـــل بوصفه 
خزّان مشـــاعر وصور وعلاقات إنسانية 
لا تـــزال قـــادرة علـــى مقاومة النســـيان 

ومعاناة لا تفارق الواقع اليومي.
ومن هـــذه الحميمية تحديـــدا تنبع 
قيمـــة الكتـــاب، فهـــو لا يقـــدم المســـرح 
باعتباره خشـــبة منفصلة عـــن الواقع، 
بل يكشـــف كيف تتحول الحياة نفســـها 
إلى مســـرح كبير لا يقدّم تجربته برؤية 
نقديـــة أكاديميـــة وتجربة وتيـــار ولكن 
يعطي مساحة الســـرد لذاته لتمشي بنا 
نحو تســـاؤلاتنا الساذجة فكيف يصبح 
الإنســـان ممثلا وساردا وشـــاهدا على 
حكايتـــه ليكـــون الحكايـــة والحكواتي 
وهـــو مـــا يبعـــث الفضـــول للقـــراءة لا 
لمجـــرد الاطـــلاع ولكـــن للســـفر لرؤيـــة 

لبنـــان لاســـتكمال الجزء الآخـــر المفقود 
فـــي الذاكرة، ذلك الـــذي يزاوج بين دفء 
الســـيرة وعمق التأمل وجمالية الحكي، 
ليقـــدم تجربة أدبية وإنســـانية تتجاوز 

حدود الكتابة المسرحية التقليدية.

{اشتقت لأختي الزيتونة}

للحيـــاة فـــي القريـــة روح وصـــوت 
ورؤية وروائح استطاع رفيق علي أحمد 
أن يضعنا فيها، حيث الموســـيقى ليست 
ترفا بل امتداد لصـــوت الأرض، وحيث 
العتابا والزجل ليســـا فنـــا منفصلا بل 
نبض يومي يرافـــق الناس كما يرافقهم 
الهواء وأنت تقرأ تلك التفاصيل تصغي 
لصوت النـــوري والبزق تلك الســـذاجة 
الطفولية الكثيفـــة بفضول الطفل رفيق 
وهو يتبعه مـــن بيت إلى بيت حتى أنك 

ترى البيوت وتفاصيلها.
لم أقرأ الكتـــاب كصفحاتٍ تُتلى، بل 
تخيلتُه صوتًا حيًا، كأن رفيق علي أحمد 
يجلس قبالتي على خشـــبةٍ غير مرئية، 
يروي، يحكي، يســـرد، ويمنـــح الكلمات 
جســـدا مســـرحيا يخلّصـــك مـــن صفة 
القارئ ويمنحك دورا معه على ”خشـــبة 
الحياة“، لغته تتحـــول في مخيلتي إلى 
أداء كامل، إلى حضورٍ لا يُقرأ بل يُسمع، 
وكأن الخبرة المســـرحية التـــي يحملها 
تنبع من كل جملة لتجعلها مشهدا قائما 

بذاته.
ومـــع كل صفحـــة حكاية أعـــود إلى 
لبنان الذي أحبه، إلى جباله التي تشبه 
ذاكرةً واقفة علـــى الجمال لم تتغيّر ولم 
تشـــوّهها الحـــروب، أرضه هـــي أرض 
لبنان تحفظ في شقوقها حكايات الناس 

البسطاء.
ب فـــي الصفحات لا  الحنين المتســـرّ
يأتـــي كوجعٍ بل كفرحٍ دافـــئ يتلون بكل 
مـــا في هذا البلد من تناقضات حتى بدا 
لي النص كأنه موالٌ طويل، تتداخل فيه 
نبـــرة العتابا مع صـــدى الزجل، ويعلو 
فيه الصوت الإنســـاني فوق كل شـــيء، 
ليصير الكتاب تجربة حســـية كاملة، لا 

تُقرأ فقط بل تُعاش وتُسمع وتُستعاد.
الكتاب لا يتوقف عند حدود الســـرد، 
بل ينفتـــح على لحظـــةٍ وجودية عميقة 
تجعل القارئ شـــريكا في الولادة ذاتها، 
كأننـــا لا نقرأ ســـيرة رفيـــق علي أحمد، 
بل نولد معه في تلك اللحظة الهشّـــة من 
شـــهرٍ ســـابع، حين كانت الحياة نفسها 
تقـــف على حافة الاحتمـــال، وحين خرج 
إلـــى العالم مثقلاً بقلق البدايات الأولى، 
فـــي زمنٍ لـــم تكن فيـــه الحيـــاة وعودًا 

مكتملة، بل اختبارا دقيقًا للبقاء.
هناك، فـــي ذلـــك التوتـــر الأول بين 
الحيـــاة والعـــدم، تتشـــكل العلاقة بين 
القـــارئ والنـــص كنـــوع من المشـــاركة 
الوجدانية فـــي المخاض، في عدم اليقين 

الـــذي نحمـــل معـــه هشاشـــة البدايـــة، 
ونلمس معه ارتجاف الممكن، ونتقاســـم 
معه صمت الأم التي لـــم تكتمل فرحتها 
بـــولاداتٍ ســـابقة، وقلـــق الأب الذي لم 
يســـجّله حتـــى يتأكـــد أو كان ينتظر أن 
تتأكد الحيـــاة من قرارها بالبقاء قبل أن 

تمنحه اسمًا واعترافًا.
ومن هذه العتبة الدقيقة يبدأ القارئ 
بالنمـــو مـــع رفيـــق، لا كمتلـــقٍ لســـيرةٍ 
مكتملة، بل ككائنٍ يرافق تشـــكّلها لحظةً 
بلحظـــة، لتصبـــح ”الزيتونـــة“ شـــقيقة 
الذاكـــرة ويقين الأرض والوجود والنفاذ 
مـــن احتمالية النجاة إلـــى يقين الحياة، 
ومن ارتباك البداية إلى اتساع التجربة.

كأن النـــص يـــزرع فينـــا إحساســـا 
بأننا لم نـــأتِ متأخرين إلى الحكاية، بل 
كنـــا جزءا من ولادتهـــا الأولى، ننمو في 
إيقاعها، ونكبر معها في صمتٍ حميميّ، 
يجعـــل من القـــراءة فعلا يشـــبه الحياة 
نفســـها ولادةً مســـتمرة داخـــل ذاكرةٍ لا 

تنطفئ.
يأتي أســـلوب الكتابة في هذا العمل 
كمساحة لغوية خاصة، تبدو في ظاهرها 
بســـيطة، لكنها تنفتح على عمقٍ فلسفيٍّ 
خفي، البســـاطة فيه ليست سطحا، إنما 
طريـــق إلى الجوهر، إنهـــا كتابة تنبض 
كحديـــث باطنـــيّ يســـتعيد الوجود في 
لحظاتـــه الأولى، رقيقـــا وأليفا، ثم حادا 
ومفاجئـــا في الوقت نفســـه، كأنه يوقظ 
القـــارئ من عادتـــه في القـــراءة ليضعه 

أمام رؤية أكثر اتساعا للحياة.
تتشكل الجمل كأنها مشاهد بصرية 
لا تُقـــرأ فقـــط بـــل تُـــرى، نســـقٌ يتنقل 
بين الإحســـاس والتأمل، بـــين الصورة 
والذاكرة، بين ما هو محســـوس وما هو 
محتمل، كتابة تسافر في احتمالاتها تلك، 
كما يسافر التراب اللبناني في تفاصيله 
الصغيـــرة، من الجنـــوب إلى الجبل، من 
القرية إلى المدينة، من الصوت الشـــعبي 
إلى الصمت العميق، من البســـاطة إلى 
الشـــهرة، لبنان حاضر في كل جملة، في 
كل انزياح لغوي، وفي كل نبض سردي، 
تأتـــي بيـــروت نصـــا مســـرحيا طويلا 
وكثيفا ملونا ومتناقضا، تصعيد وهدوء 

نسبي، خفوت ودخان وجمال.

حروف من حلم وأمل

رغـــم هذا الغنى الكثيـــف في مرحلة 
بيـــروت المدينة ورؤية الفـــلاح لعوالمها، 
يبقى النص شديد الألفة، لا يضع حاجزا 
بينه وبين القارئ، سواء كان بسيطا في 
تلقيـــه أو ناقدا فـــي قراءته، إذ لا يتوقف 
عند حدود اللغة واللهجة، بل يتجاوزهما 
إلى جوهر أعمق، حيـــث تصبح اللهجة 
امتـــدادا طبيعيًا للصـــوت، لا عائقًا أمام 
الفهـــم، ويغـــدو المعنى أكبر مـــن الفارق 
بـــين الفصحى والمحكي فالـــراوي حكّاء 
وتفاصيله عالقة موثّقة في مســـرحياته 
التي كان يثبّتهـــا مع كل لقطة ليقول لنا 

نعم استلهمت ذاتي الفنية من كل هؤلاء 
الفنانـــين بالفطـــرة الذين عشـــت معهم 
وســـمعتهم وكوّنت كادر المســـرح الأول 
في ذهني مـــن تفاصيلهم أنا ابن الحياة 

وخشبتها.
إنهـــا كتابـــة تُبنى كحالـــة وجودية 
أكثر منها تقنية ســـردية، ســـردٌ مشـــبع 
بـــروح لبنانية لا غبار على لبنانيتها في 
الذات والحياة، في الحضور والتفصيل، 
ليســـت ورقـــة عبـــور ولا وثيقـــة إثبات 
لهوية مقسّـــمة لا شرقية ولا غربية، إنها 
العشق للحياة وللبشر ولتفاصيل المكان 
الجنوبي اكتســـح المســـرح، حتى يبدو 
النص وكأنه كائنٌ حيٌّ يتنفس، لا يسعى 
إلى الإبهار لأن مـــا يفيض به في المعنى 
كفيل بإثارة المفهوم، فلا يطلب التفسير 
بل يدعـــو إلى المشـــاركة في إحساســـه 

المتداخل العميق.
وأنا أقـــرأ حكاية رفيـــق علي أحمد، 
لـــم أكن أشـــعر أنني أتتبع مســـار فنان 
فحســـب، بل أســـير معـــه فوق خشـــبة 
الحيـــاة نفســـها، بكيـــت عندمـــا بكـــى 
وانتظرت شـــخصياته مـــن عوالم ذهنه 
تقفز نحو المســـرح، حيث تتداخل ظلال 
القـــرى الجنوبية مع أضواء المســـارح، 
ويصبح الطريق بين الحلم والندبة ممرا 
واحدا صقلـــه رفيق بالتعـــب، بالبحث، 
بالتجريـــب، بالعناد صـــاغ رؤاه متنقلا 
من حكّائي الضيعة إلى كبار المسرحيين 
ومنصـــور  الشـــدراوي  يعقـــوب  تـــرى 
الرحبانـــي والطيـــب الصديقي ونضال 
الأشقر في رقصة الشيطان التي تداخلت 
بذاتها مع ذاته وهو يشاهد عرض الممثل 

.philippe cauber الواحد مع الفرنسي
كان يخـــرج مـــن بيئتـــه اللبنانيـــة 
المثقلـــة بالحروب والانتظـــار كما يخرج 
الممثل من العتمة إلـــى البقعة الضوئية 
الأولى حاملا ذاكـــرة الأرض في صوته، 
ورائحـــة التـــراب فـــي جســـده، وقلـــق 
الإنســـان فـــي عينيـــه، ومـــع كل محطة 
بين مســـرح الحكواتي ومســـارح لبنان 
ومهرجاناتـــه العربيـــة والعالميـــة، كنت 
أشـــاهد من ســـرده كيف كانت الخشبة 
تعيـــد صياغتـــه، صقله، كان يشـــبه تلك 
الصورة التي رســـمها في فســـحة الدار 
وشكلها كوجه ناعم ومحتها أمه ولكنها 
لم تستطع محو الفن والجمال منه فكان 
يعيـــد صياغتها، حتى بدا المســـرح لديه 
والفن قدرا وجوديـــا يختبر عبره معنى 
أن يكون المرء شـــاهدا ومشـــهودا عليه 

وشهيدا في آن.
في هذه الســـيرة، يتجلى رفيق علي 
أحمـــد كمن يتقن فـــن التقمص لأنه أتقن 
أولا فـــن الإصغـــاء العميـــق للحيـــاة، لا 
يبالغ في تقديم نفسه بأسلوب مثالي بل 
كان الصدق مادته الأولى، صدّق نفســـه 
وحلمه وحتـــى كابوس الوقوع من أعلى 
الجبل ذلك الذي لم يعبره بخوف مألوف، 
لأن الصدق الأدائي الذي لا يكتفي بإقناع 
المتفـــرج، الـــذي يحفر في الـــروح حتى 

يصبح الجســـد نفســـه نصا مســـرحيا 
نابضا.

تتشــــكل  الحياة“،  ”خشــــبة  صفحات 
منهــــا بيروت فــــي كل مرحلة مــــن جديد، 
بيروت تشــــبه تلك التي كانت تستعيدها 
غــــادة الســــمان مــــن رمادهــــا العاطفي، 
مدينــــة تتنفس تحــــت الأنقــــاض وتبتكر 
من الخســــارات لغتها الخاصة، بين هدير 
الحــــرب وهمــــس الكواليــــس، كان رفيق 
يعجن هشاشــــة الإنســــان بقوة الحكاية، 
ويحوّل الجــــرح إلــــى أداء، والذاكرة إلى 

فعل مقاومة جمالية.
بدت تجربته كلوحة ما ورائية تتجاور 
فيها أصــــوات الحكواتيــــين مع صرخات 
الأزمنة اللبنانية المتكسرة، وتتقاطع فيها 
طموحات الفنان مع أســــئلة الوطن، كلما 
تقدمت في القراءة، أحسســــت أن المسرح 
لم يصقل موهبته فقط، بل صقل إنسانيته 
أيضا ليصنع منه فيلسوفا أو ”المعلّم ابن 
المعلّــــم“، ليعبر لبنان إلــــى قلوبنا، حديثه 
عــــن أيــــام قرطــــاج المســــرحية وعــــن كل 
مشاركاته أســــلوب علّمه أن يسكن الآخر 
من الداخل والفن شكل من أشكال النجاة، 

وشكل من أشكال الحب.

قريتي ملهمتي

”القاعدة مــــا وجدت إلا لتكســــر… ولا 
نظرية مقدسة في عالم الإبداع“، من خلال 
رؤية رفيــــق علي أحمد، لا يبدو المســــرح 
مجرّد مســــاحة للتمثيل، بل فضاء يتكوّن 
فيه الإنســــان على إيقــــاع الجرح والمعنى 

يسقط لينهض.

في تماسّه مع عالم منصور الرحباني 
منذ أول اســـتماع له في جهـــاز الراديو 
بالضيعة وشـــخصية ”مخوّل“، تعلّم أن 
الخشـــبة ليســـت زينة جمالية بل موقف 
وجـــودي، وأن الفن حين يكون صادقا لا 
يهـــادن ولا يتزيّن بالمجاملات، بل يصقل 
صاحبـــه كما تصقـــل النار المعـــدن، من 
تلك الزوايـــا الرحبانية التي تزاوج بين 
الحكايـــة والذاكـــرة والأســـطورة، تفتّح 
وعيـــه على أن المســـرح يمكـــن أن يكون 
وطنا بديلا، أو وطنا مُســـتعادا من رماد 

السياسة والانقسام.
وفي هذا المســـار تتجاور في خلفية 
تكوينـــه أرواح نصـــوصٍ كبـــرى حملت 
سؤال الإنســـان في مواجهة مصيره من 
مأســـاة ســـقراط في لحظاتـــه الأخيرة، 
يصبـــح الموت تمرينا علـــى حرية الفكر، 
إلـــى حِكم الرعيـــان بوصفهـــا تأملا في 
العدالـــة البســـيطة والســـلطة الأولـــى 
للإنســـان على ذاته، وصولا إلى الصفاء 
الرمـــزي عند جبـــران خليـــل جبران في 
”النبي“، حيـــث تتحول الكلمة إلى نبوءة 
خفيفة تمشي بين الناس كضوء داخلي، 
في هذا التقاطع بين الفلسفة والأسطورة 
والشـــعر، تشكّل وعي مســـرحيّ رأى في 
الإنســـان مشـــروعا دائم التكـــوّن، وفي 
الخشبة مرآةً لارتعاش الوجود نفسه، لا 

مجرد مساحة للأداء.
كمـــا أخبره منصـــور الرحباني عند 
عراك فني موســـيقي إبداعـــي ”الأعمال 
المهمـــة ما بتصير مهمّة إلا بتبادل الآراء 
والأفـــكار والعـــراك الفكـــري وكل هـــذا 

لمصلحة العمل في النهاية“.
يقول ”لا أستطيع استعارة مسرحية 
مـــن مكتبتي، التي قـــرأت غالبية كتبها، 
نعـــم تغنينـــي وتثـــري ثقافتـــي، وربما 
أستأنس بحالات شخصياتها ومواقفها، 
ولكنـــي فُطرت كمســـرحي عانى وتحمّل 
وعايش حروبا ومآسي تعجّ بها ذاكرته 
علـــى رؤية مـــا لا يرى ممـــا ينتظره من 
خوف وقلق وانعدام أمل في النظرة إلى 

مستقبله ومستقبل مجتمعه“.
رغـــم كل الزحمة في وقـــع الذكريات 
والذاكـــرة التي حاكهـــا وحكاها، فتحت 
تجربة رفيق علي أحمـــد الأفق الجمالي 
الـــذي لم يقد إلى المجـــد بقدر ما قاد إلى 
الحقيقـــة التي جعلـــت الجنوب أكثر من 
جغرافيـــا، والحـــرب أكثـــر مـــن ذاكرة، 

والمسرح أكثر من فن.
إنه ذلك الضوء الخافت الذي لا يبدد 
العتمـــة كلهـــا، لكنه يكفي لكـــي نواصل 
السير، يشـــبه فانوس بيتهم الذي حمله 

معه لبيروت.
رفيـــق علـــي أحمـــد ”علـــى خشـــبة 
يصـــدح بصوته لســـنا أبناء  الحيـــاة“ 
الحـــروب التي عبرت فوق رؤوســـنا، بل 
أبنـــاء الضـــوء الذي نجحنا فـــي إنقاذه 
منها، وما المســـرح إلا محاولة الإنســـان 
الدائمة لأن ينتصر لمعناه، وأن يترك في 

وجه الريح أغنيةً أقوى من الخراب.

رفيق علي أحمد يكتب كما 

يتنفس بعفوية لا تتكلف 

البلاغة لكنها تخلقها 

وبصدق يجعل القارئ 

شريكا في التجربة

الإثنين 82026/06/15

السنة 49 العدد 13835 كتب
خشبة المسرح وطن لرفيق علي أحمد ولبنان

{على خشبة الحياة} يوثق الذاكرة محولا السيرة الذاتية إلى مقاومة جمالية
لا يقدم الفنان رفيق علي أحمد في كتابه ”على خشــــــبة الحياة“ مجرد سيرة 
ذاتية أو تأملات مسرحية أكاديمية، بل يفتح نوافذ حميمة على دروب لبنان 
ــــــين رائحة التراب  ــــــه نص دافئ يمزج بعفوية نادرة ب النابضــــــة بالذاكرة. إن
ــــــي وصخب بيروت، ليتحــــــول القارئ من متلق صامت إلى شــــــريك  الجنوب

حقيقي في ولادة الحكاية.

حياة رفيق علي أحمد مسرح مفتوح

سيرة تفوح منها رائحة التراب 

المبلل بالمطر وصخب 

الحارات الدافئة وأصوات 

الناس البسطاء الذين ما 

زالوا يصنعون الحياة
سيرة ذاتية ممتعة

بشرى بن فاطمة

ُ ً

كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية



 تمر علينا ذكرى رحيل الفنان العراقي 
الكبيـــر طالب مكـــي، الذي رحـــل في 12 
يونيـــو 2022، مخلفـــا وراءه إرثا بصريا 
وثقافياً عصيّاً على التكرار. لم يكن طالب 
مكي فناناً عادياً في سجل الفن العراقي 
المعاصـــر، بـــل حالة اســـتثنائية جمعت 
بين صمت الجســـد وصخـــب اللون، بين 

حرمان السمع والنطق وثراء الرؤية.
ولـــد في قضـــاء الشـــطرة بمحافظة 
ذي قـــار عام 1936، وغادرنا بعد مســـيرة 
امتدت سبعة عقود، رسم خلالها البسمة 
على وجوه أطفال العراق، ونحت للأرض 

ذاكرتها المكسورة.
فـــي قاعة دائـــرة الفنون التشـــكيلية 
افتُتح معرضه الشـــخصي الثاني تحت 
عنـــوان ”نخيـــل“، ضـــم 37 عمـــلاً زيتياً 
مختلف القياسات، باشر العمل بها منذ 
2010. لم يكن المعرض استرجاعاً لحنين، 
بل بياناً أخيراً من فنان أدرك أن النخلة، 
شجرة العراق الأولى، هي أكثر من نبات: 
هي شاهد على مأساة، وعنوان لصمود، 
ومفـــردة لغويـــة فـــي قامـــوس الهويـــة 

البصرية العراقية.
التحـــق طالـــب مكي بمعهـــد الفنون 
الجميلة قسم الرســـم عام 1952، وتتلمذ 
علـــى يد رائـــد الواقعيـــة العراقية فائق 
حسن.. لكن ولعه بالنحت قاده إلى ورشة 
النحات الكبير جواد سليم، فصار ملازماً 
له حتى وفاته.. لم يكن تلميذاً عادياً، بل 
امتداداً ليد الأستاذ، قال عنه جواد سليم 
”إن طالـــب مكي هـــو الفنـــان الذي يمكن 
أن يفعل شـــيئاً من بعدي“.. شـــهادة من 
مؤسس النحت العراقي الحديث لا تمُنح 
إلا لمن يمتلك ”مشيما خاصا“ يتغذى منه 

وحده، كما وصفه النقاد.
تســـاءل النحات محمـــد غني حكمت 
لاحقـــا ”لمـــاذا لا تُعطـــى للفنـــان طالـــب 

مكي الفرصة لتنفيذ أعمال 
كبيرة ويساهم في حركة النحت 

العراقي؟“. السؤال يحمل في 
طياته إدراكاً بأن تجربة مكي لم 

تأخذ حقها المؤسسي الكامل، رغم 
تفردها.

فـــي عـــام 1965 أســـس مـــع 
مجموعـــة مـــن زملائـــه ”جماعة 
المجدديـــن“ التـــي ضمـــت كلا من 
الفنانين: نداء كاظم، سالم الدباغ، 

صالـــح الجميعي، عامـــر العبيدي، فايق 
حســـين، إبراهيم زاير وســـلمان عباس. 
كانـــت الجماعـــة مشـــروعا موضوعيـــا 
فكريا متجددا، ســـعت إلى كسر الجمود 
الأكاديمي وطرح تعابير إنسانية جديدة، 
شـــارك مكي في معارضها الخمســـة في 
الفتـــرة بـــين 1965 و1968، وفي معارض 
جماعية داخل العـــراق وخارجه، مؤكدا 

حضوره المبكر في المشهد.

فنان الصم والبكم

ما يميز مســـيرة طالـــب مكي هو أنه 
فنـــان حُرم مـــن نعمتي النطق والســـمع 
منذ طفولتـــه، لكن هـــذا الحرمان تحوّل 
في فلســـفته البصرية إلى هبة سماوية. 
لـــم يمتلك لغة الـــكلام، فابتكر لغة اللون 
والكتلـــة، امتلك حصافـــة ذهنية متقدة، 
وحبـــاً أزلياً لرســـالته الفنيـــة المخضبة 
والمعفـــرة بتـــراب ورائحة زمـــان ومكان 

بلده العراق وحضاراته المتتالية.
عمل معلما للرســـم فـــي معهد الصم 
والبكم منذ عـــام 1966، فكان الأقرب إلى 
تلاميذه لأنه يفهم صمتهـــم من الداخل، 
لم يشـــرح بالكلمات، بـــل بالخط والكتلة 
والظـــل. وهنا يكمـــن اللغـــز المحيّر في 

أعماله: كيف يستلهم ويطرح أفكاره دون 
وســـيط لغوي؟ الإجابة تكمن في جذوره 
العميقة بـــوادي الرافديـــن. كان يرى، لا 
يســـمع. وكانت عينه أذنـــا تلتقط إيقاع 

التاريخ.
الثيمـــة الرئيســـية لمعرضـــه الأخير 
”نخيل“ ليســـت اختيارا جماليا فحسب، 
بل موقـــف وجودي. جسّـــد مكي جذوع 
متوازيـــة  هندســـية  بأشـــكال  النخيـــل 
تتطـــاول إلى الأعلـــى، بألـــوان تعبيرية 
متناســـقة. لم يرســـم النخلة كنبات، بل 
كحيـــاة هندســـية جديدة تشـــبه أعمدة 

المعابد السومرية.
التوازي والتطاول إلى الأعلى قراءة 
بصريـــة للصمـــود، النخلة عنـــد مكي لا 
تنحني للريح، بـــل تصعد. لكنها تصعد 
موجوعة. بدأ العمل على هذه السلســـلة 
عـــام 2010، أي بعـــد ســـنوات مـــن حرق 
وتدميـــر ملايين النخـــلات العراقية منذ 
حرب الثمانينات وحتى اجتياح داعش.

النخلة هنا رمز للمأســـاة المســـتمرة 
للعراقيين منـــذ الثمانينات، لكنها أيضا 
والبيئـــة  الحضـــاري  للمـــوروث  رمـــز 
والإنســـان الذي لم ينقرض رغم الدمار. 
اللافت في المعالجة هو المفارقة اللونية. 
وظّـــف مكي الألـــم العميـــق، لكنه صاغه 
والســـرور:  والبهجـــة  الفـــرح  بألـــوان 
الأخضر المائـــل إلى النضـــارة، الأصفر 
الشمســـي، البرتقالي الدافئ. لم يرســـم 
مأتماً، بل رســـم مسحة أمل جديدة. كأنه 
يقـــول: النخلـــة تحُرق، لكنهـــا لا تموت. 
والعراقي يُجرح، لكنه لا ينكســـر. ولم لا 
وهو الفنان الشـــفاف الذي رسم البسمة 
علـــى شـــفاه طفولتنـــا لأكثر مـــن أربعة 

عقود؟

رائد رسوم الأطفال

بدأ طالب مكي الرسم 
للأطفال عام 1969 من 
خلال ”مجلتي والمزمار“. كان 
من المؤسسين الأوائل لدار ثقافة 
الأطفال في العراق، وشغل منصب 
رئيس الرسامين. وضع اللبنات 
الأولى الجادة لعملية الرسم للأطفال، 
ورسم مئات الأعمال: سيناريوهات، 
أغلفة، كتبا ثقافية، تخطيطات لمجلة 

”ألف باء“ ومطبوعات أخرى.
عمل رساماً توضيحياً في مجلة 
”العاملون في النفط“ منذ عام 
1960، لكن إنجازه الأكبر 
كان في تأسيس مدرسة 
بصرية عراقية لطفل ما بعد 
الستينات، لم يقدم صورا مسطحة، 

بل عالما بصريا غنيا بالرمز والحركة.
صـــل علـــى جائـــزة الرســـم للأطفال 
عـــن رســـومه لكتابي ”أبو بكـــر الرازي“ 
مســـابقة  فـــي  بانيبـــال“  و“آشـــور 

الطفـــل التي أعلنتهـــا المنظمـــة العربية 
للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم عـــام 1986. 
الســـنوية  الإبـــداع  جائـــزة  نـــال  كمـــا 
للثقافـــة العراقيـــة عـــام 2015 فـــي مجال 
الرســـم. تكريماتـــه امتدت مـــن مهرجان 
مـــدارات بابـــل الثقافـــي عـــام 2008، إلى 
ملتقـــى بغداد للفن التشـــكيلي عام 2013، 
إلـــى معرض الكتـــاب الدولي فـــي بغداد 
الأول  الشـــخصي  معرضـــه  أقـــام   .2018
”أشـــخاص“ 1993، ومعرضـــا اســـتعاديا 
عام 2006. كل هذه المحطات تؤكد أن مكي 
لم يكن رســـام أطفال فقـــط، بل كان مربيا 

بصريا.
وتميـــزت أعمـــال طالب مكـــي، نحتاً 
ورســـماً، بمفهوم فكري متجدد يســـتلهم 
الرمـــوز التاريخيـــة من الفن الســـومري 
والآشـــوري، ويمزجهـــا مـــع العناصـــر 
الفلكلورية الشعبية العراقية. لكن اللافت 
هـــو أن ”ســـيطرة وهيمنة فـــن النحت“ 
عليه انسحبت جلياً إلى لوحاته الزيتية 
وتخطيطاتـــه الورقيـــة. كيـــف يتحـــول 

النحات إلى رسام؟
لا نجد خطاً رشـــيقاً في لوحات مكي، 
بل كتلا لونية حادة وقاســـية في قوتها. 
اللون عنـــده كتلة ماديـــة، كأنها طين أو 
حجـــر. يفـــرض ســـطوته الكاملـــة على 

ميوعة ونعومة سطح القماشة.
جـــذوع النخيـــل مرســـومة كأعمدة، 
التضخيـــم  هـــذا  كأبـــراج.  كمســـلات، 
الهندســـي يمنـــح اللوحة ثقـــلاً نحتياً، 
ويجعل المساحة المســـطحة تبدو ثلاثية 

الأبعاد. الاختزال الميثولوجي: اســـتبدال 
التفاصيـــل الطبيعية بأشـــكال جوهرية. 
النخلة ليســـت نخلة تصويرية، بل فكرة 
النخلـــة، رمز النخلة. تمامـــاً كما اختزل 
السومريون الإله في تمثال حجري.. هذه 
القدرة علـــى ”نقل جوهر الرؤية النحتية 
تضيف عمقا وقوة  إلى وســـائط أخرى“ 
تعبيرية لأعماله التصويرية. إذا اللوحة 
عنـــد مكي ليســـت ســـطحا، بل جـــدار. 

والفرشاة ليست أداة تلوين، بل إزميل.

تجربة فريدة

تجربة طالب مكي في الرسم والنحت، 
منذ بداياته، لا تشبه أي تجربة تشكيلية 
عراقيـــة أو عربيـــة أو حتـــى عالمية. لها 
ميزة خاصة وروحية متفاعلة. والســـبب 
يعود إلـــى ثلاثة عوامـــل متلازمة: أولا: 
الجـــذر الحضاري حيث تغـــذّى من عمق 
حضارة وادي الرافدين مباشـــرة، لا عبر 
الكتب. نشـــأ في الشـــطرة، أرض سومر، 
فكانـــت أشـــكال الأختـــام الأســـطوانية 
والثيـــران المجنحة تســـكن لا وعيه قبل 
أن يســـكنها. ثانيـــا: الصمـــت الإبداعي، 
فحرمانه من الســـمع والنطـــق عزله عن 
ضجيج المـــدارس الفنيـــة والتيارات. لم 
يقلّد، لأنه لم يســـمع ”الموضة“. بنى عالمه 
الخاص، وكأن له مشـــيمة خاصة يتغذى 

منها لوحده.
ثالثـــاً: المزاوجة بين الفنـــون، حيث 
لم يفصـــل بين النحت والرســـم ورســـم 

الأطفال. كلها عنده وســـائل لقول شـــيء 
واحـــد: الإنســـان العراقي كائـــن صامد، 
موجوع، لكنه يبتسم. سواء رسمها لطفل 
في ”مجلتي“ أو نحتها لشـــارع أو لوّنها 

في معرض ”نخيل“.

تـــرك طالـــب مكـــي وراءه إرثـــا فنيا 
وثقافيـــا غنيـــا أثرى به جيـــلا كاملا من 
الأطفـــال والفنانـــين. معـــرض ”نخيـــل“ 
ليس خاتمة، بـــل وصية بصرية: احترق 
النخيـــل، لكن جـــذره فـــي الأرض. قُطع 
الصـــوت، لكـــن اللـــون بقي.. فـــي ذكرى 
رحيلـــه، لا نســـتذكر فنانـــاً رحـــل، بـــل 
نســـتذكر ســـؤالاً ظـــل حياً: كيـــف يمكن 
للفن أن يتحول مـــن أداة تعبير إلى فعل 
مقاومة؟ إجابة طالب مكي كانت واضحة: 
حين تصعد النخلـــة رغم الحريق، وحين 

تضحك الريشة رغم الصمت.
تجربتـــه ليس لها مثيل، لأنها تجربة 
إنســـان قرر أن يجعل مـــن عاهته منارة، 
ومن ألـــم وطنه قصيدة لونية. وهذه، في 

تاريخ الفن العراقي، مفردة لا تُعاد.

تشكيل
الإثنين 2026/06/15
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تجربة الفنان العراقي 

الراحل طالب مكي هي 

تجربة إنسان قرر أن يجعل 

من عاهته منارة ومن ألم 

وطنه قصيدة لونية

تجربة متميزة نهلت من نخيل العراق

طالب مكي رائد الصمت الذي أعاد رسم الهوية 

التشكيلية العراقية
مسيرة حافلة اختزلت وجع العراق وصموده في رمزية النخلة ورسوم الأطفال

تحــــــلّ ذكرى رحيل الفنان العراقي الكبير طالب مكي لتســــــلط الضوء على 
ــــــة إبداعية صامتة. فمن  تجربة بصرية اســــــتثنائية حوّلت الحرمان إلى هب
ــــــى معارضه النحتية والزيتية، ظــــــل مكي امتدادا  ريادة رســــــوم الأطفال إل
ــــــم ألوان الفرح  ــــــروح وادي الرافدين، مصــــــرا على أن يمنح الأل ــــــلا ل أصي

وشموخ النخيل.

 ثمة صور متداخلة تستدعيها الذاكرة 
التشـــكيلية اليوم، صورٌ مـــرّ عليها أكثر 
من عقد من الزمان. ففـــي إحدى زياراتي 
للقاهـــرة ســـنة 2009، كان الموعد مع أحد 
أهم الأحداث الفنية فـــي المنطقة العربية 
على الإطلاق؛ معرض ”الفنون الجميلة.. 

مئة عام من الإبداع“ بقصر الفنون في دار 
الأوبرا بالجزيرة.

تزامنت زيارتي مع افتتاح هذا الحدث 
الاســــتثنائي، وكان موقعه قريبا من محل 
إقامتــــي فــــي الميــــدان الجميــــل؛ ”ميدان 
المســــاحة“ بالدقــــي في القاهــــرة، وهو ما 
أتاح لي أيضا زيارة متحف الفن المصري 

الحديث الواقع في المحيط نفسه تقريبا.
 كانت تلـــك الفرصـــة بمثابة محطة 
تاريخية لمشروعي الشخصي في تعميق 

الفهم البصري، لاســـيما تجاه التجارب 
المصرية الحديثـــة التي تُعتبـــر باكورة 
الفـــن التشـــكيلي العربي. لقـــد مكنتني 
هذه المواجهـــة البصرية من عقد مقارنة 
حية بين ما حصلته من معلومات نظرية 
ســـابقة حول هذه التجارب، وما وجدته 
شاخصا أمام ناظري من إبداعات رفيعة 
لحـــركات طليعيـــة بـــدأت إرهاصاتهـــا 

الأولى في مطلع القرن الماضي.
المعروضـــة  الأعمـــال  بـــين  تنقلـــتُ 
للفنانـــين الـــرواد منـــذ مطلـــع القـــرن 
العشـــرين، سواء في معرض مئوية كلية 
الفنـــون الجميلة بقصر الفنـــون أو في 
متحـــف الفن المصري الحديـــث. تتبعتُ 
تجارب محمود ســـعيد، وأحمد صبري، 
وصـــلاح طاهـــر؛ واســـتوقفتني تعاويذ 
وعوالم  التشـــكيلية،  الجزار  عبدالهادي 
حامـــد نـــدا، وحســـين بيـــكار، وراغـــب 
وحســـن  عبدالكـــريم،  وصـــلاح  عيـــاد، 
ســـليمان. كما تجلت رهافة التعبير عند 
شـــلبية إبراهيم، وتحيـــة حليم، وزينب 
الســـجيني، وحامـــد عويس الـــذي وثق 
تفاصيـــل حيـــاة البحـــارة بإطلالة بحر 

الإسكندرية في أبهى صورها.
وفي ســـياق بصـــري مـــوازٍ لا يبعد 
كثيرا عـــن مناخ المعـــرض، صروح فنية 
كانت تطـــل بظلالها المتعددة، وفراغاتها 
موادهـــا  أســـطح  وملامـــس  البينيـــة، 
المتباينـــة بـــين الندبـــات المتبقيـــة على 

الوجوه ونعومة سيقان وأطراف الخشب 
وتماســـك الجرانيوليت وصـــدأ الحديد 
وتـــآكل قوامه مـــع القفزة المســـتحيلة، 
الســـجيني،  جمـــال  النحاتـــين  أعمـــال 
ومحمود موسى، وعبدالهادي الوشاحي 
الأعمال  وبهرتني  عبدالمـــلاك.  وإبراهيم 
المذهلة للنحات محمود مختار في نهضة 

الوطن بأسره.
عالـــم  لتشـــمل  الرحلـــة  وامتـــدت 
الأخوين ســـيف وأدهم وانلـــي، وعوالم 
الســـحر عند ســـعيد العدوي، وحســـن 
التصرف التشـــكيلي عند حامد عبدالله 
فـــي تخطيطاته لحيـــاة الريف المصري، 
وصـــولا إلى تجريديات فاروق حســـني، 
ومائيـــات عدلـــي رزق اللـــه التي تحلق 
إلـــى  وأحلامهـــم  الصغـــار  فـــرح  مـــن 
شـــجون الكبـــار وآمالهـــم، ورســـومات 
وقصص جورج بهجوري بين الســـخرية 
والاحتفـــاء، ومواقـــف عزالديـــن نجيب 

التشكيلية في الحياة عبر الرسم.
تلك الأعمال غاية في الروعة، موزعة 
فـــي متحف الفن المصـــري الحديث على 
طوابق عـــدة، وكأنها ”حدائـــق للروح“ 
تعبـــق بزهـــرات وورود متنوعة الألوان 

والأشكال والمذاق والرائحة.
كنــــت أتجــــول بمفردي، مــــن قاعة إلى 
أخرى ومن طابق إلى آخر، أنزل الســــلالم 
ثــــم أعود إلــــى الأعلى من جديــــد، مدفوعا 
برغبــــة عارمــــة لإشــــباع النظــــر وشــــغف 

المعرفة، وتأمل لوحات كانت قد اشــــتعلت 
في ذاكرتي التشكيلية منذ أن اطلعت على 
بعضها منثــــوراً في الصحــــف والمجلات 
الثقافيــــة المصريــــة، مثل ”أخبــــار الأدب“ 
ومجلــــة ”أدب ونقــــد“، خصوصــــا مع تلك 
الهوامــــش والمتبقــــي مــــن الحكايــــة فــــي 
تخطيطــــات الفنان المصــــري جودة خليفة 
الحبرية البالغة الرهافة والرقة، منذ مطلع 
التســــعينات، وهــــي المرحلة التــــي مثلت 
جزءا من حجر الأساس في تكويني الفني 

وتحصيلي المعرفي، تشكيليا وأدبيا.

كنـــت أغـــادر المعـــرض لأعـــود إليه 
في اليـــوم التالي بالحماســـة نفســـها، 
مســـتأنفا جولـــة جديـــدة مـــن الفرجـــة 
ومتعـــة النظر على مدى ثلاثة أيام خلال 
الفتـــرة الصباحية. ومما يســـر لي ذلك، 
أن المتحـــف كان يقـــع فـــي طريقـــي إلى 
مقر التدريب الخـــاص بعملي في مجال 
التأمين بميدان طلعت حرب (شركة مصر 

للتأمـــين)، وبما أن الـــدوام كان يبدأ من 
الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الرابعة 
مســـاء، فقد كان هناك متســـع من الوقت 
للتجول داخل قاعـــات المتحف لأكثر من 

ساعتين يوميا.
اتســـعت  الســـاعات،  تلـــك  خـــلال 
رؤيتـــي وضاقت كلماتي بفعـــل التفاعل 
المباشـــر مع تجارب كانت هي الأولى في 
ملامســـة إدراكي المبكر لتجـــارب رائدة 
فـــي المنطقـــة العربية؛ تجـــارب تميزت 
بتواصلها مع الفهم التشـــكيلي العالمي 
والمدارس الطليعية، وخضعت لشـــروط 
العالمية بمنظور محلي أصيل، مســـتندة 
العريقـــة  الفرعونيـــة  الحضـــارة  إلـــى 
والموروث الشـــعبي المصري في قصص 
الوعي الجمعي، لاســـيما خـــلال فترات 
والستينات،  والخمســـينات  الأربعينات 
بما حملته من تطلعات وآمال لقلب الأمة 

وروحها.
إن هذا المرور الســـريع ليس ســـوى 
محاولة لاســـترجاع بعـــض بقايا صور 
هـــي الأجمل في ذاكرتي، زيارات متعددة 
لأمكنة وأحـــداث فنية تداخلت في مدينة 
ضاربة بجذورها في عمق تاريخ الفنون 
الزيـــارات  تعـــددت  حيـــث  والأصالـــة؛ 
للمعارض في الزمان والمكان نفســـهما، 
وكانـــت المســـافات قريبة جـــدا إلى حد 
التداخـــل، تتركـــز في معظمهـــا بمنطقة 

الجزيرة، في مجمع الفنون والأوبرا.

اتسعت رؤيتي بفعل 

التفاعل المباشر مع 

تجارب كانت هي الأولى في 

ملامسة إدراكي لتجارب 

رائدة في المنطقة العربية

جزء من حجر الأساس في تكويني (لوحة عبدالهادي الجزار)

كيف أثر الفن المصري المعاصر في تجربتي التشكيلية؟
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 الريــاض - في عصور ســـبقت التعليم 
والـــذكاء  والتكنولوجيـــا  الحديـــث 
الاصطناعـــي، كانـــت أغصان الأشـــجار 
وسعف النخيل والخيزران أقلاما لطلاب 
العلـــم والنسّـــاخ فـــي المملكـــة العربية 
السعودية، وكانت أخشاب الأثل والطلح 
والســـدر ألواحا تدون عليهـــا المعلومات 
الحجـــري،  الســـراج  وكان  والمعـــارف، 
الـــذي يُوضـــع بداخلـــه زيت الـــودك مع 
الفتيـــل، مصـــدرا للضوء الـــلازم لأعمال 
القراءة والكتابة؛ أدوات بســـيطة تختزل 
حكمـــة الإنســـان وتوقه للعلـــم والمعرفة، 
مـــن خلالها يمكن قـــراءة جوانب متعددة 
من حيـــاة المجتمع، مثل طبيعـــة البيئة، 
والمـــوارد المتاحـــة، والحـــرف اليدويـــة، 
ومكانـــة العلـــم، ودور المعلـــم، وعلاقـــة 
الطالـــب بالكتـــاب. فهـــذه الأدوات، وفق 
المهتمين بالتاريخ لا تكشـــف عن التعليم 
وحده، بل تكشـــف عن نمـــط حياة كامل. 
ومن هنا، فإن دراســـتها تفتح الباب أمام 
فهم أعمق للتاريـــخ الاجتماعي والثقافي 

في المملكة.
قبل انتشـــار الأقـــلام الحديثة صنع 
طلاب العلم والنسّاخ أقلامهم من أغصان 
الأشـــجار وســـعف النخيـــل والخيزران. 
وكانـــت صناعة القلم تحتـــاج إلى مهارة 
ودقة، إذ لا يكفي قطع الغصن أو السعفة، 
بـــل يجـــب تهذيبها وتحديـــد طرفها بما 
يناســـب طبيعة الخط والحبر والســـطح 
المكتوب عليه. هـــذه التفاصيل الصغيرة 
تعكـــس مكانة الكتابة في الحياة العلمية 
القديمـــة، فالكتابـــة لم تكن فعلاً ســـريعًا 
كما هي اليوم، بل كانت ممارســـة تحتاج 
إلى إعداد وصبـــر وعناية بالأداة والمادة 

والسطح.
التعليميـــة  الأدوات  هـــذه  وتكشـــف 
التراثيـــة فـــي الســـعودية جانبـــا مهما 
نافـــذة  وتفتـــح  المعرفـــة  بدايـــات  مـــن 
واســـعة على مراحـــل مبكرة مـــن تاريخ 
التعليـــم، حين كانت البيئـــة المحلية هي 
المصـــدر الأول لصناعـــة أدوات الكتابـــة 

والنسخ والحفظ.
وتكمن أهمية هـــذه الأدوات في أنها 
توثق البدايات الأولى للتعليم وأســـاليب 
التعلـــم القديمة، وتكشـــف كيف اعتمدت 
الأجيال الســـابقة على البيئة المحلية في 
صناعـــة أدوات الكتابة والنســـخ وحفظ 

المعرفة.
الحديثـــة  المـــدارس  انتشـــار  فقبـــل 
والوســـائل التعليمية المطبوعة، اعتمدت 
الأجيال الســـابقة على مـــا توفره الأرض 
من أخشـــاب ونباتـــات ومعـــادن ومواد 
والأقـــلام  الألـــواح  لصناعـــة  طبيعيـــة، 
والأحبار والمحابر وأدوات تجليد الكتب. 
ومن خلال هذه المقتنيات لا يظهر التعليم 
القديم بوصفه ممارســـة بسيطة فحسب، 
بل تجربة حضارية متكاملة تعكس شغفا 
عميقا بالعلم، وحرصًا واضحًا على حفظ 

المعرفة ونقلها بين الأجيال.
قال أســـتاذ التاريخ بجامعة القصيم 
والمهتم بجمع الأدوات التعليمية التراثية 
الدكتـــور حمـــد الصيخـــان إن اهتمامه 
بالتـــراث بـــدأ منـــذ أكثـــر مـــن 27 عامًا، 
حـــين كان فـــي المرحلة المتوســـطة يجمع 
المقتنيات التراثيـــة، قبل أن يتطور خلال 
ســـنوات الدراســـة الجامعية إلى اهتمام 
والعلماء  التعليـــم  بتاريـــخ  متخصـــص 
وطلاب العلم، مبينًا أن ما تحمله الأدوات 
التعليميـــة القديمـــة من قيمـــة تاريخية 

وثقافيـــة كان دافعًا إلـــى البحث عنها 
واقتنائهـــا وتوثيقها على مدى أكثر 

من ثلاثة عقود.
وأشار، في تصريح 

لوكالة الأنباء السعودية، 
إلى أن الحصول على 

هذه القطع جاء من خلال 
تتبـــع تاريخ التعليم والعلماء والنسّـــاخ 
فـــي المملكـــة، والتواصـــل مـــع أســـرهم 

وأبنائهـــم وأحفادهم، الأمر الذي أســـهم 
فـــي جمـــع العديـــد مـــن الأدوات والمواد 
القديمة،  التعليميـــة  بالعملية  المرتبطـــة 
والألـــواح  والمحابـــر  الأقـــلام  ومنهـــا 
التعليميـــة ووثائـــق التعليـــم ووســـائل 

النسخ والكتابة.
ومـــن بين أبـــرز ما تضمـــه مجموعة 
الدكتـــور الصيخـــان أدوات ومواد تعود 
إلـــى فتـــرات تاريخية مبكرة مـــن الدولة 
التقديري  العمـــر  يتجـــاوز  الســـعودية، 
لبعضهـــا 300 عام، وتمثل هـــذه الأدوات 
شـــواهد تاريخيـــة تعكس تطـــور البيئة 
التعليميـــة وجهـــود العلمـــاء والكتّـــاب 
والنسّـــاخ فـــي حفظ العلـــوم ونقلها بين 

الأجيال.
لا  الصيخـــان  الدكتـــور  وبحســـب 
تمثـــل هذه القطع أدوات قديمة فحســـب، 
بل تعد مصـــدرًا معرفيًا يُظهر أســـاليب 
التعلـــم والتدوين التي عرفهـــا المجتمع 
فـــي مراحـــل تاريخية مختلفة، ويســـهم 
في تعريف الأجيال المعاصرة بالوســـائل 
التي اســـتخدمها الســـابقون، وبالجهود 
التي بُذلت في ســـبيل بناء مجتمع العلم 

والمعرفة.
وتواصـــل الأدوات والمواد التعليمية 
القديمـــة دورها في حفظ الإرث التعليمي 
الوطني وتعزيز الوعـــي بتاريخ التعليم 
في المملكـــة، بوصفها شـــواهد حضارية 
تُظهر عمق التجربة التعليمية السعودية، 
وتبرز مكانـــة العلم فـــي المجتمع ودوره 
فـــي بناء الإنســـان والتنمية عبر مختلف 

المراحل.
كما تمثل الأدوات 

والمواد التعليمية 
القديمة جانبًا مهمًا 
من الذاكرة الثقافية 

والتاريخية 
للمملكة، لما 
تحمله من 

دلالات توثق 
مراحل تطور 

التعليم وأساليبه 
عبر فترات زمنية 
مختلفة، وتعكس 

الجهود التي بذلها 
المعلمون وطلاب العلم في 

سبيل طلب المعرفة 
ونشرها رغم 

محدودية 
المتاحة 

آنذاك.

وتسهم 
هذه الأدوات 
في إبراز جانب من 
تاريخ الحركة العلمية 
في المملكة، من خلال ما 
تحتويه من وسائل 
استخدمت في التعليم 
والكتابة وحفظ 
العلوم، وتكشف 

عن قـــدرة المجتمـــع على الاســـتفادة من 
الخامـــات الطبيعية المتوفـــرة في البيئة 
المحليـــة وتحويلهـــا إلـــى أدوات دعمت 
مســـيرة التعلم وأسهمت في نشر العلوم 

والمعارف وتداولها بين الأجيال.
التعليميـــة  الوســـائل  وتشـــمل 
متنوعـــة  أدوات  قديمًـــا  المســـتخدمة 
للكتابـــة والتدوين، صُنعـــت من خامات 
محلية متاحة وأســـهمت في دعم العملية 
التعليميـــة وحفـــظ المعرفـــة، إذ اعتمدت 
صناعـــة الأحبـــار علـــى عدد مـــن المواد 
الطبيعيـــة، مـــن أبرزهـــا شـــجر التنوم، 
ونبـــات الريـــن، والزعفـــران، والعصفر، 
الرمـــان،  وقشـــور  والفحـــم،  ـــنا،  والسَّ
والصمـــغ العربي، والزاج، وفق ما ذكرته 
واســـتخدمت  الســـعودية.  الأنباء  وكالة 
كذلك الألـــواح التعليميـــة المصنوعة من 
أخشـــاب الأثل والطلح والسدر في تعليم 
القراءة والكتابـــة وحفظ النصوص، إلى 
جانـــب الأقـــلام المصنوعـــة مـــن أغصان 

الأشجار وسعف النخيل والخيزران.
جـــزءًا  بوصفهـــا  المحابـــر  وبـــرزت 
أساســـيًا من أدوات الكتابـــة، إذ تنوعت 
أشـــكالها ومواد صناعتهـــا، ومن بينها 
المحبـــرة النجدية التـــي عُرفت بجودتها، 
إلى جانب المحابر الأســـطوانية والمحابر 
الشـــرقية المزخرفـــة، فضلاً عـــن المحابر 
والمحابر  الصـــاج  ومحابـــر  النحاســـية 

الزجاجية الملونة ومحابر القباب.
وشملت الأدوات المستخدمة في حفظ 
المؤلفات وصناعة الكتب وتجليدها عددًا

 من الوسائل المتخصصة، من 
أبرزها ”المضمدة“ التي 
استُخدمت في إحكام 
تثبيت الكتاب 
تمهيدًا لعمليات 
الخرز والخياطة 
والنقش 
على الأغلفة 
الجلدية، 
و“المشد“ الذي 
يُستخدم في 
شد الجلد 
الخارجي للكتاب 
والمحافظة على 

تماسكه بعد التجليد.
ولـــم تقتصـــر الوســـائل 
المرتبطـــة بالتعليم والنســـخ على 
أدوات الكتابـــة وصناعـــة الكتب، بل 
شـــملت أيضًـــا وســـائل الإضـــاءة التي 
كانت تعـــين العلماء وطـــلاب العلم على 
القراءة والمطالعة ليلاً، من ذلك الســـراج 
الحجـــري الذي كان يعمـــل بزيت الودك. 
ويرى المؤرخـــون أن هذه الصورة تحمل 
دلالة إنسانية عميقة، فطالب العلم لم يكن 
ينتظر ظروفا مثالية للتعلم، بل كان يقرأ 
على ضـــوء محدود، ويبـــذل جهدا كبيرا 
فـــي بيئة لا تعرف الكهرباء ولا المصابيح 
الحديثـــة. لذلك، فـــإن الســـراج القديم لا 
يروي فقط تاريخ الإضاءة، بل يروي قصة 
الإصرار على المعرفة رغم قسوة الظروف.
وحلقـــات  الكتاتيـــب  تكشـــف  كمـــا 
العلم عـــن طبيعة التعليم قبـــل المدارس 

الحديثـــة، حين كانـــت الكتاتيب وحلقات 
العلـــم والمســـاجد والمجالـــس العلميـــة 
هي المســـاحات الأساســـية للتعلـــم. كان 
الطالب يتعلم القـــراءة والكتابة والحفظ 
على يد معلمه، مســـتخدمًا اللوح والقلم 
والحبـــر، في بيئـــة تعتمد علـــى التكرار 
ورغم  والمشـــافهة.  والحفظ  والانضبـــاط 
بساطة الأدوات، فإن هذه المرحلة أسست 
لوعـــي معرفـــي مهم، وأســـهمت في بناء 
أجيـــال حملـــت العلـــم والديـــن واللغـــة 
والكتابة فـــي مجتمع كان يـــرى التعليم 

قيمة كبرى.

الحديثـــة  الطباعـــة  انتشـــار  وقبـــل 
كان النسّـــاخ يقومون بـــدور محوري في 
نقـــل الكتـــب وحفظهـــا. كانـــوا يكتبون 
النصـــوص،  ويراجعـــون  اليـــد،  بخـــط 
ويحافظـــون على ترتيـــب الصفحات، ثم 
تأتـــي مرحلـــة التجليـــد والحفـــظ. ومن 
خـــلال أدوات الكتابـــة والتجليـــد، يمكن 
تخيـــل الجهد الكبيـــر الذي بذلـــه هؤلاء 
فـــي خدمة العلـــم. فالكتـــاب الواحد كان 
يحتاج إلى وقـــت طويل، وكانت الأخطاء 
تحتـــاج إلـــى تصحيـــح دقيـــق، وكانت 
جودة الخـــط والحبر والـــورق أو الجلد 
تؤثر فـــي عمر النص. لذلـــك، فإن أدوات 
التعليـــم القديمة هي أيضًـــا أدوات حفظ 

للذاكرة العلمية.
تكشـــف هـــذه المقتنيـــات أن التعليم 
في المملكة لم يبدأ مـــع المدارس الحديثة 
فقـــط، بـــل لـــه جـــذور أقـــدم ارتبطـــت 
بالكتاتيب والعلمـــاء والمجالس وحلقات 
الـــدرس. ومـــع تطـــور الدولـــة وتوســـع 
مؤسســـاتها، انتقل التعليـــم إلى مراحل 
أكثر تنظيمًا، لكنـــه ظل محتفظًا بجذوره 
الأولـــى التي قامت على احتـــرام المعرفة 
والحرص علـــى التلقـــي والتدوين. ومن 
هنـــا، فـــإن اســـتحضار الأدوات القديمة 
لا يعنـــي الوقـــوف عند الماضـــي، بل فهم 
الطريـــق الطويل الذي قـــاد إلى منظومة 

تعليمية حديثة.
يرى المهتمون بتاريخ التعليم أن هذه 
الأدوات لا ينبغـــي النظـــر إليها بوصفها 
تراثًـــا ماديًـــا فقـــط، لأنها تحمـــل دلالات 
معرفية وثقافية أعمق. فهي توثق جهود 
العلمـــاء والنسّـــاخ والطـــلاب والمعلمين 
في حفظ العلوم ونقلها. كما تكشـــف عن 
أن التعليـــم لم يكن معـــزولاً عن المجتمع، 
بـــل كان جزءًا من الحيـــاة اليومية، ومن 
علاقـــة الإنســـان ببيئتـــه، ومـــن تقديره 
للكتاب والقلم. ولهذا، فإن دراسة الأدوات 
التعليميـــة القديمـــة تســـاعد علـــى فهم 
التاريخ الاجتماعي والثقافي، لا التاريخ 

التعليمي وحده.
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من خلال هذه المقتنيات لا يظهر 

التعليم القديم بوصفه ممارسة 

بسيطة فحسب، بل تجربة حضارية 

تعكس شغفا بالعلم

ــــــة القديمة  لا تشــــــكل الأدوات العلمي
مجرد وســــــائل للتلقين بل تكشف عن 
نمط حياة كامل فــــــي المملكة العربية 
الســــــعودية، حيث كان الإنسان تواقا 
ــــــزران الأقلام  ــــــم فصنع من الخي للعل
ومن خشب الطلح ألواحا ومن الحجر 
ســــــراجا ينير العتمة ويســــــاعد على 
ــــــلا، إذ كانت البيئة المحلية  القراءة لي
هــــــي المصــــــدر الأول لصناعة أدوات 

الكتابة والنسخ والحفظ.

بدايات المعرفة في السعودية ترويها 

أدوات التعليم القديمة
اخ والطلاب 

ّ
المحابر والمضمدة والمشد وسائل توثق جهود العلماء والنس

في حفظ العلوم ونقلها

أدوات شاهدة على قيمة العلم 

 النجــف (العــراق) - في زقـــاق صغير 
يقع على يسار الســـوق الكبير بمحافظة 
النجف، حيث تصطـــف محال متواضعة 
لا تتجاوز مســـاحة الواحـــد منها مترين 
فـــي مترين أو متريـــن في ثلاثـــة أمتار، 
تتحـــرك الأنامـــل بـــين خيـــوط الحريـــر 
وصوت الجومة اليدوية لتتجسد واحدة 
من أعرق الحـــرف التراثية التي ما زالت 
تقاوم الحداثة وتحافـــظ على أصالتها.. 

إنها العباءة النجفية.
وليست العباءة النجفية مجرد لباس 
عربـــي، بل جزء من هوية المدينة وتراثها 
الاجتماعـــي والثقافـــي الـــذي يمتد عبر 

أجيال متعاقبة.
وتتميز العبـــاءة النجفية عن غيرها 
من العباءات في المـــدن العراقية الأخرى 
بنوعية الصوف المستخدم في صناعتها، 
فضلاً عن خفة وزنها وجودة حياكتها، إذ 
لا يتجاوز وزن بعض أنواعها 250 غراما 
ما يجعلها مريحة للارتداء ومطلوبة لدى 
الزبائن من داخل العراق وخارجه، كذلك 
أســـعارها التـــي تتراوح بـــين 100 دولار 

وأكثر من 1000 دولار.
وتشـــتهر محافظة النجـــف بصناعة 
العبـــاءة الرجالية بأنواعهـــا وأصنافها 
وأشـــكالها والتي كل ما تقـــدم بها الزمن 
تراثيـــا  فنـــا  وأصبحـــت  أصالـــة  زادت 
عريقـــا لتصنـــف علـــى أنها مـــن التراث 
الشعبي الذي تميزت به المدينة عن باقي 

المحافظات العراقية والدول العربية.
ويرجع تاريـــخ صناعـــة العباءة في 
المدينة إلى أكثر من 130 عاما حيث جابت 
العباءة النجفية جميع محافظات العراق 

وأغلب دول الخليج العربي.
وقال حمودي حســـن العبايجي بائع 
وصانع العبـــاءة النجفيـــة (65 عاما) إن 
هذه الصنعـــة قد ورثها مـــن والده الذي 
ورثهـــا بدوره عـــن والده الحـــاج مهدي 
العبايجـــي الـــذي ناهز عمـــره المئة عام، 
مشـــيرا إلى أن محافظة النجف الأشرف 
تعد أقدم مكان لصناعة العباءة الرجالية 
فـــي العـــراق والوطن العربـــي وأفضلها 
بجودتها وفنها التراثي النجفي. وأضاف 
أن العباءة تقسم إلى أربعة أنواع حسب 
الفصـــول والمناســـبات الخاصـــة، فمنها 
الصيفية والتي تسمى ”البشت“ الخفيفة 
وأيضا  الوزن ومنهـــا اليدوية ”المغـــزل“ 
”الصناعيـــة“، إضافة إلى العباءة الأخرى 
التي تســـمى ”البهارية“ والتي تلبس في 
الفترة الربيعية والخريفية ويكون وزها 
خفيفـــا أيضا. وأما العبـــاءات من النوع 
فيرتديها  الثالث والذي يسمى ”الدگاك“ 
الرجال فـــي فترة الشـــتاء ويكون وزنها 
أكثر من 2 كيلو ونصف وتكون غالبيتها 
صناعية لصعوبة حياكتها يدوياً. وهناك 
والتي يكون  العباءة السوداء ”الخاچية“ 
صوفها أبيض ويُصبغ إلى اللون الأسود 

وتلبس في المناسبات الحزينة.
وتمر صناعة العباءة بمراحل عديدة 
تبدأ بشراء الغزل ذي الجودة العالية، ثم 
إخضاعه لعمليات دقيقة تشمل التنظيف 
والفـــرز والمعالجـــة، قبـــل أن ينتقل إلى 
مرحلة الحياكـــة والخياطة اليدوية التي 
تتطلـــب مهـــارة متوارثة وخبـــرة طويلة 
لضمـــان إنتاج عباءة تحمـــل المواصفات 

التي اشتهرت بها النجف.
ودخول  الصناعـــي  التطـــور  ورغـــم 
المنتجات المســـتوردة إلى الأســـواق، فإن 
عـــددا من الحرفيين النجفيـــين لا يزالون 
متمســـكين بهذه المهنة التي ورثوها عن 

آبائهم وأجدادهم.
وبحســـب عباس محمـــد، الذي ورث 
مهنة خياطة العبـــاءة الرجالية عن آبائه 
وأجداده، يســـتغرق إنجاز عباءة رجالية 
واحـــدة وقتـــاً طويلاً، ولاســـيما عباءات 
الوبـــر الفاخـــرة التـــي يرتديهـــا الأمراء 
وشـــيوخ العشـــائر والوجهـــاء ورجـــال 

الدين.

وقال محمد، لوكالـــة الأنباء العراقية 
الخاصة، إن العبـــاءة النجفية التقليدية 
تُصنـــع من أنواع مختلفة من الصوف أو 
الوبر تبعاً للجودة والســـعر، مشيرا إلى 
أن أفخمها هـــي المصنوعة من وبر الإبل، 
ولاسيما الوبر الناعم المستخرج من الإبل 
الصغيرة، لمـــا يتميز به مـــن خفة الوزن 

والدفء والقيمة العالية.
ويســـتخدم صوف الأغنام على نطاق 
واســـع في صناعة العباءات المتوســـطة 
والاقتصادية، إذ يمنحها المتانة والدفء، 
فيمـــا يعد خليـــط وبر الإبـــل مع صوف 
الأغنـــام أو الأليـــاف الأخـــرى مـــن أكثر 
الخامات انتشـــاراً حالياً، لمـــا يوفره من 

توازن بين الجودة والكلفة.
وتصنـــع بعض العبـــاءات المعاصرة 
من خيـــوط صناعيـــة أو مـــن مزيج بين 
الأليـــاف الصناعيـــة والصـــوف، بهدف 
تقليـــل الكلفة وزيـــادة المتانـــة. ولا تزال 
العبـــاءة النجفية الفاخـــرة تُعرف محلياً 
باســـم ”عبـــاءة الوبـــر“، وتُخـــاط يدوياً 
داخل المحال الصغيرة المنتشـــرة في أزقة 

السوق الكبير.

وتاريخيـــاً كانـــت النجف تســـتورد 
أقمشـــة العبـــاءات من مناطق اشـــتهرت 
بنســـج الوبـــر والصـــوف فـــي العـــراق 
وســـوريا وإيران، قبـــل أن تتولى أيادي 
تفصيلها  عمليـــة  النجفيـــين  الحرفيـــين 
وخياطتها وفق الطراز النجفي المعروف.

ومن أشـــهر أنواع العباءات المتداولة 
بـــين الخياطـــين عبـــاءة الوبـــر، وعباءة 
”اللندني“، والعبـــاءة الصيفية الخفيفة، 
ولكل نوع منها خاماته الخاصة ودرجات 

متفاوتة من الجودة والأسعار.
ومـــن أهم رواد هذه الصنعة التراثية 
هم شيوخ العشائر والقبائل العربية في 
القـــرى والأرياف لأنهم أكثر اســـتخداماً 

للعباءة باعتبارها الزي الرسمي لهم.
كما يحـــرص العديـــد مـــن الزائرين 
على شـــرائها وإهدائهـــا للأهل والأقارب 
المدينـــة  بقدســـية  تبـــركاً  والأصدقـــاء 

ومكانتها الدينية.
ويتـــم التحضيـــر لـــكل موســـم قبل 
فتـــرة وجيزة من خلال شـــراء الأصواف 
والخيوط وغيرها من المســـتلزمات، لكن 
في فترة الموسم ترتفع الأسعار، خصوصا 
وأن السوق يرتاده العديد من الزبائن من 
كل إنحـــاء العـــراق و الخليج العربي من 

البحرين والكويت والسعودية.
كمـــا تحتل العبـــاءة النجفيـــة مكانة 
خاصـــة لـــدى أبنـــاء البـــدو الرحـــل، إذ 
تُرتدى في المناسبات الاجتماعية المهمة، 

ولاسيما حفلات الزواج والخطوبة.
ويعـــد رجـــال الدين فـــي النجف من 
أقل الفئـــات إقبالاً على شـــراء العباءات 
الجديـــدة، نظـــراً لاســـتخدامهم العباءة 
الواحـــدة لســـنوات طويلـــة، فضـــلاً عن 
انشـــغالهم بالدراســـة والتدريـــس فـــي 
الحوزة العلمية وعـــدم اهتمامهم الكبير 
بمواكبـــة أنـــواع الأقمشـــة أو الموديلات 
الحديثـــة، وفـــق وكالة الأنبـــاء العراقية 

الخاصة.
وبحســـب نفس المصـــدر، غالبـــاً ما 
يفضّـــل رجل الديـــن إنفـــاق أمواله على 
شـــراء الكتب والمصـــادر العلمية بدلاً من 
اقتناء العبـــاءات الجديدة، لذلك تجد في 
بيوت العديد منهـــم مكتبات تضم مئات 

الكتب وبعض النسخ النادرة.

إرث مهني وثقافي

العباءة النجفية.. 

فن تراثي يزداد أصالة

العباءة النجفية تتميز 

عن غيرها بنوعية الصوف 

المستخدم في صناعتها، 

فضلا عن خفة وزنها وجودة 

حياكتها

قبل انتشار الأقلام 

الحديثة، صنع طلاب 

اخ أقلامهم من 
ّ

العلم والنس

أغصان الأشجار وسعف 

النخيل والخيزران

تحقيق

القديم بوصفه ممارســـة بسيطة فحسب، 
بل تجربة حضارية متكاملة تعكس شغفا 
عميقا بالعلم، وحرصًا واضحًا على حفظ 

المعرفة ونقلها بين الأجيال.
قال أســـتاذ التاريخ بجامعة القصيم 
والمهتم بجمع الأدوات التعليمية التراثية 
الدكتـــور حمـــد الصيخـــان إن اهتمامه 
بالتـــراث بـــدأ منـــذ أكثـــر مـــن 27 عامًا، 
حـــين كان فـــي المرحلة المتوســـطة يجمع 
المقتنيات التراثيـــة، قبل أن يتطور خلال 
ســـنوات الدراســـة الجامعية إلى اهتمام 
والعلماء  التعليـــم  بتاريـــخ  متخصـــص 
وطلاب العلم، مبينًا أن ما تحمله الأدوات 

و م ي خ ري يب

التعليميـــة القديمـــة من قيمـــة تاريخية 
وثقافيـــة كان دافعًا إلـــى البحث عنها 

واقتنائهـــا وتوثيقها على مدى أكثر 
من ثلاثة عقود.

وأشار، في تصريح 
لوكالة الأنباء السعودية، 

إلى أن الحصول على 
هذه القطع جاء من خلال 

تتبـــع تاريخ التعليم والعلماء والنسّـــاخ 
المملكـــة، والتواصـــل مـــع أســـرهم  فـــي

مراحل تطور 
التعليم وأساليبه 
عبر فترات زمنية 
مختلفة، وتعكس

الجهود التي بذلها 
المعلمون وطلاب العلم في

سبيل طلب المعرفة 
ونشرها رغم 

محدودية 
المتاحة 

آنذاك.

وتسهم 
هذه الأدوات 
في إبراز جانب من 
تاريخ الحركة العلمية 
في المملكة، من خلال ما 
تحتويه من وسائل 
استخدمت في التعليم 
والكتابة وحفظ 
العلوم، وتكشف 

و“المشد“ الذي 
يُستخدم في 
شد الجلد 
الخارجي للكتاب 
والمحافظة على 

تماسكه بعد التجليد.
ولـــم تقتصـــر الوســـائل 
المرتبطـــة بالتعليم والنســـخ على 
أدوات الكتابـــة وصناعـــة الكتب، بل 
شـــملت أيضًـــا وســـائل الإضـــاءة التي 
ب ب و ب و

كانت تعـــين العلماء وطـــلاب العلم على 
القراءة والمطالعة ليلاً، من ذلك الســـراج 
ى م ب و ين

الحجـــري الذي كان يعمـــل بزيت الودك. 
ويرى المؤرخـــون أن هذه الصورة تحمل 
دلالة إنسانية عميقة، فطالب العلم لم يكن 
ينتظر ظروفا مثالية للتعلم، بل كان يقرأ 
على ضـــوء محدود، ويبـــذل جهدا كبيرا 
فـــي بيئة لا تعرف الكهرباء ولا المصابيح 
الحديثـــة. لذلك، فـــإن الســـراج القديم لا 
يروي فقط تاريخ الإضاءة، بل يروي قصة 
الإصرار على المعرفة رغم قسوة الظروف.
وحلقـــات  الكتاتيـــب  تكشـــف  كمـــا 
العلم عـــن طبيعة التعليم قبـــل المدارس 
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تعكس شغفا بالعلم



 ســياتل (الولايــات المتحدة)  - يســــتهل 
منتخب مصر مشــــواره في مســــابقة كأس 
العالــــم لكــــرة القــــدم بمواجهة قويــــة أمام 
نظيــــره البلجيكــــي، الاثنــــين، علــــى ملعب 
بمدينــــة ســــياتل، ضمــــن  ”لومــــن فيلــــد“ 

منافسات المجموعة السابعة.
ويتفوق منتخب مصــــر في المواجهات 
المباشــــرة أمام منافســــه، حيث حقق ثلاثة 
انتصــــارات مقابل فوز وحيــــد لبلجيكا في 
أربع مباريات ودية، سجل خلالها الفراعنة 

7 أهداف مقابل 4 أهداف في شباكهم.
 1 وكان آخــــر فــــوز لمصر بنتيجــــة 2 – 
خــــلال نوفمبر 2022 وقبلهــــا فاز بهدف في 
ودية أقيمت خلال فبراير 1999 بخلاف فوز 
0 في ودية أقيمت في  عريض بنتيجــــة 4 – 
فبرايــــر 2005 بينما حقــــق منتخب بلجيكا 
فوزه الوحيد بنتيجة 3 – 0 في مباراة ودية 

أقيمت في يونيو 2018.
وهذه أول مباراة رسمية بين المنتخبين، 
يعــــزز  فــــوز  لتحقيــــق  يســــعى  وكلاهمــــا 
فرص تأهله للــــدور الثاني مــــن المجموعة 
الســــابعة التي تضم أيضا منتخبي إيران 

ونيوزيلندا.
ولــــن تكــــون مهمــــة المنتخــــب المصري 
بقيادة مديره الفني حسام حسن سهلة في 
تحقيق الفوز على بلجيــــكا، نظرا للفوارق 

الفنية والتاريخية بين المنتخبين.
فالمنتخــــب المصــــري رغم كونــــه الأكثر 
تتويجــــا بلقــــب كأس أمم أفريقيــــا برصيد 
سبع مرات آخرها ثلاثة تتويجات متتالية 
في 2006 و2008 و2010، والوصافة في عامي 
2017 و2022، يستعد لمشاركته الرابعة فقط 
في كأس العالم بعد ثلاث مشاركات سابقة 
في 1934 و1990 بإيطاليا و2018 في روسيا.

فــــي المقابل يشــــارك منتخــــب بلجيكا 
فــــي المونديــــال للمرة الـــــ15 فــــي تاريخه، 
والرابعــــة علــــى التوالي، وحقــــق الميدالية 
البرونزيــــة لمونديال 2018 وحــــل رابعا في 
مونديال 1986 بالمكسيك، ويتسلح بخبرات 
51 مبــــاراة في كأس العالــــم، حقق خلالها 
21 فــــوزا و10 تعادلات مقابل 20 خســــارة. 
ويحلــــم منتخــــب مصر بتحقيــــق أول فوز 

في تاريخــــه ببطولــــة كأس العالم، وأيضا 
تحقيــــق أول فوز على منتخب أوروبي بعد 
الخسارة 2 – 4 أمام المجر في مونديال 1934 
والتعــــادل مع هولنــــدا وجمهورية أيرلندا 
والخسارة أمام إنجلترا في مونديال 1990 
والخســــارة أمام روســــيا بنتيجة 1 – 3 في 

مونديال 2018.

ويســــعى الفراعنة أيضا لكسر سلسلة 
من أربع هزائم متتالية في كأس العالم أمام 
إنجلتــــرا في مونديــــال 1990 ثم أوروغواي 

وروسيا والسعودية في مونديال 2018.
ويراهــــن المديــــر الفنــــي لمنتخب مصر 
حســــام حســــن على عــــدد مــــن الركائز في 

مختلف خطــــوط الفريق، أبرزهــــا الثنائي 
الهجومــــي عمــــر مرموش نجم مانشســــتر 
ســــيتي الإنجليــــزي ومحمد صــــلاح الذي 
رحل عن ليفربول هذا الصيف بعد مســــيرة 

ناجحة دامت تسع سنوات.
كما يبرز أيضا رباعي الأهلي مصطفى 
شــــوبير في حراســــة المرمى والثنائي إمام 
عاشور ومروان عطية في منتصف الملعب، 
ومحمود حسن تريزيغيه في مركز الجناح 

الأيسر.
وتضــــم قائمــــة مصــــر أســــماء أخرى 
قــــد تصنع المفاجــــأة وتترقــــب فرصة لترك 
بصمة تاريخية مثــــل مصطفى زيكو الذي 
ســــجل آخر هدفين لمصــــر في الفــــوز على 
0 والخســــارة أمــــام البرازيل  روســــيا 1 – 
2 في آخر مباراتين وديتين اســــتعدادا   – 1
للمونديال، وكذلك هيثم حســــن لاعب ريال 
أوفييدو الإســــباني الذي ســــجل مشاركته 
فــــي  وديتــــين  مباراتــــين  خــــلال  الأولــــى 
مارس أمام الســــعودية وإســــبانيا، إضافة 
إلــــى المهاجــــم الواعــــد حمــــزة عبدالكريم 
صاحب الـ18 عاما المنتقــــل من الأهلي إلى 

برشلونة الإسباني.
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 واشــنطن - يتصــــدر منتخب إســــبانيا 
ومنتخــــب  أوروبــــا،  بطــــل  القــــدم،  لكــــرة 
أوروغواي، أحــــد القوى الكبرى في أميركا 
الجنوبيــــة، مشــــهد المجموعــــة الثامنة في 
بطولــــة كأس العالــــم لكــــرة القــــدم، والتي 
تضــــم أيضــــا المنتخــــب الســــعودي الذي 
فجــــر مفاجــــأة مدوية بفــــوزه على منتخب 
الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي قبل أربعة 
أعــــوام، إلــــى جانــــب كاب فيــــردي (الرأس 
الأخضر) الوافــــد الجديــــد والصغير على 

الساحة العالمية.
وســــتقام المبــــاراة الأكثــــر ترقبــــا في 
المجموعــــة خارج الولايــــات المتحدة، حيث 
ســــتلتقي أوروغواي مع إسبانيا في مدينة 
غوادالاخــــارا المكســــيكية يــــوم 26 يونيو. 
وكانت المواجهتان الســــابقتان الوحيدتان 
بــــين المنتخبين في كأس العالــــم قد انتهتا 

بالتعادل عامي 1950 و1990.
وســــتحتضن مدينة أتلانتــــا مباراتين 
فــــي المجموعة، وكلتاهما لإســــبانيا، بينما 
أخريــــين  مباراتــــين  ميامــــي  تســــتضيف 
لأوروغــــواي، أمــــا المبــــاراة الوحيــــدة في 
المجموعــــة التي ســــتقام بمدينة هيوســــتن 
فستجمع بين الرأس الأخضر والسعودية.

وتعافــــى المنتخب الإســــباني من خيبة 
الخروج مــــن دور الـ16 فــــي مونديال 2022 
أمــــام المغــــرب، بتتويجــــه بلقــــب كأس أمم 
أوروبــــا 2024 فــــي ألمانيا. كمــــا أحرز لقب 
دوري الأمم الأوروبيــــة عام 2023، وحل في 
المركز الثاني بعد البرتغال في نسخة 2025.
ولم يتجــــاوز المنتخب الإســــباني دور 
الـ16 فــــي كأس العالم منــــذ تتويجه بلقبه 

الوحيد عام 2010.
ويتولــــى تدريــــب المنتخب الإســــباني 
لويــــس دي لافوينتــــي، وهو مدرب ســــابق 
لمنتخــــب الشــــباب، منــــذ اســــتقالة لويس 

إنريكي عقب كأس العالم 2022.
ومن المنتظر أن يقود ثلاثي برشــــلونة 
المنتخب الإسباني. ففي الهجوم سيخوض 
لامــــين يامال (18 عاما) أول مشــــاركة له في 
كأس العالم، بينما سيتولى باو كوبارسي 
(19 عاما) قيادة الخط الخلفي، وسيشــــكل 
بيدري محور خط الوســــط الذي من المرجح 
أن يضــــم أيضــــا رودري لاعب مانشســــتر 
ســــيتي بعد تعافيه من إصابــــة طويلة في 

الركبة.

وتعد دولة الــــرأس الأخضر، التي يبلغ 
عــــدد ســــكانها نحو 500 ألف نســــمة، ثالث 
أصغر دولــــة تتأهل إلــــى كأس العالم بعد 
أيسلندا وكوراساو، التي تعد الأصغر على 

الإطلاق.

ونجــــح الأرخبيــــل المكــــون من عشــــر 
جــــزر بركانيــــة قبالــــة الســــاحل الغربــــي 
لأفريقيــــا في حجز أحــــد المقاعد التســــعة 
المباشــــرة المخصصــــة للقــــارة الأفريقيــــة، 
متفوقــــا في مجموعــــة ضمــــت الكاميرون 
وأنغولا. وفاز منتخــــب ”القروش الزرقاء“ 
بجميــــع مبارياتــــه الخمــــس علــــى أرضه 
شــــباكه  تهتــــز  أن  دون  التصفيــــات  فــــي 

بأي هدف.
ويتولى تدريب المنتخــــب بيدرو ليتاو 
بريتــــو، المعروف باســــم ”بوبيســــتا“، منذ 
عــــام 2020. وكان القائد والمدافع الســــابق 
للمنتخب الوطني قد لعب ســــابقا في أندية 

صغيرة بإسبانيا والبرتغال.

ويســــجل المنتخب الســــعودي ظهوره 
الثالث على التوالي فــــي كأس العالم. وقد 
تصــــدر العناويــــن في مونديــــال قطر 2022 
عندمــــا تغلب علــــى المنتخــــب الأرجنتيني، 
الذي تــــوج لاحقا باللقب، بنتيجة 2 – 1 في 

دور المجموعات.
وعززت الســــعودية قوة دوريها المحلي 
بالتعاقد مع نجوم عالميين مثل كريستيانو 
رونالدو وكريم بنزيمة، وهو ما ســــاهم في 

رفع مستوى المنتخب الوطني.
وما بين أول مشاركة في مونديال 1994 
وآخر مشاركة حالياً بمونديال 2026، يسعى 
المنتخب الســــعودي لتكرار إنجــــازه الذي 
حققه في مونديال أميــــركا عام 1994عندما 
بلغ الأدوار الإقصائيــــة بالوصول إلى دور 

الـ16.
ورسخ الأخضر حضوره في المونديال 
للمــــرة الســــابعة والثالثــــة تواليــــا منــــذ 
مشــــاركته الأولى، ولم يغــــب الصقور منذ 
ذلك الوقت عن المونديال سوى في نسختي 

2010 و2014.
وخاض المنتخب الســــعودي 19 مباراة 
في المونديال خرج منها بأربعة انتصارات 
علــــى المغــــرب 2 – 1 وبلجيــــكا 1 – 0 بهدف 
مارادوني لســــعيد العويران، وحقق الفوز 
فــــي 2018 على حســــاب مصــــر 2 – 1 وكرر 
نفــــس النتيجة في 2022 ولكــــن ضد حامل 
اللقب الأرجنتين مسجلاً مفاجأة مدوية لن 

ينساها تاريخ البطولة.

 - المتحــدة)  (الولايــات  نيوجيرســي   
أعرب مدرب المنتخــــب المغربي لكرة القدم 
محمــــد وهبي عن فخــــره بجــــرأة لاعبيه 
في مواجهة البرازيــــل بطل العالم خمس 
مرات وانتزاعهم التعادل الإيجابي بهدف 
لمثله، الســــبت في نيوجيرسي في الجولة 
الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في 
نهائيات كأس العالم في أميركا الشمالية.
وقال وهبي فــــي مؤتمر صحفي عقب 
المبــــاراة ”أنا فخور جــــدا باللاعبين لأنهم 
تحلّوا بالجرأة، وتجرؤوا على التمكن من 

السيطرة على الكرة والضغط“.
وأوضــــح المــــدرب الــــذي خــــاض أول 
مباراة في بطولة كبرى على رأس الإدارة 
الفنية لأســــود الأطلس بعدما خلف سلفه 
وليد الركراكي صاحب إنجاز نســــخة عام 
2022 فــــي قطــــر عندما أنهاها فــــي المركز 
الرابع، ”أعتقد أنهــــا كانت مباراة جميلة 
ســــواء للمشــــجع البرازيلي أو للمشــــجع 

المغربي“.
وتابــــع ”لقــــد واجهنــــا منتخبــــا من 
مســــتوى عال، وكنا جميعــــا ندرك ما كان 
علــــى المحك، والآن علينا تصحيح ما قمنا 

به بشكل خاطئ“.
ورفــــض وهبــــي المقارنة بــــين مباراة 
الســــبت والمباراة الافتتاحية في مونديال 
عام 2022 عندما تعادل المغرب مع كرواتيا 
سلبا، وقال ”لا مجال للمقارنة مع المباراة 
التي خضناها ضد كرواتيا في عام 2022. 
أما إذا سُئلت إن كنا سنسلك المسار نفسه، 
فأعتقــــد أن الجــــواب لا“، لافتــــا ”أريد أن 
نسلك مســــارا مختلفا نصل فيه إلى أبعد 
مدى، سنتحسن، نلتزم بمبادئ لعبنا، وقد 
فعلنا الشيء نفسه أمام النرويج، أظهرنا 
أسلوبنا، قمنا بعمل جيد ونحن راضون“.

وأردف المــــدرب المغربي ”لدينا ثقة في 
أنفســــنا للمســــتقبل، ولســــت محبطا من 
التعــــادل. قبل النزول إلــــى أرض الملعب، 
قلــــت للاعبــــين إن لدينا لاعبــــين يبدؤون 
المباراة ولاعبــــين ينهونها، خصوصا في 

مباراة كهذه ذات إيقاع مرتفع جدا“.
الأوســــاط  أجمعــــت  اللقــــاء،  وبعــــد 
الرياضية المحليــــة والدولية على المردود 
الباهر الذي ظهر به زملاء أشرف حكيمي، 
فضلا عــــن الانضبــــاط التكتيكي وإحراج 
منتخب السيليســــاو بالضغط العالي في 

مناطقه الخلفية.
وقال المغربــــي ناصر لارغيــــت، مدير 
أكاديميــــة محمد الســــادس والمدير الفني 
للاتحادين المغربي والسعودي سابقا، إن 

منتخب بلاده بإمكانــــه تكرار إنجاز قطر 
والذهــــاب بعيداً في نســــخة كأس العالم 
2026 رغم صعوبــــة مجموعته التي تضم 
البرازيل وهايتي وإســــكتلندا، مشيرا إلى 
أن ”الخطــــر الأكبر ليس منافســــا بعينه، 
بــــل التوقعات التي قد تؤثر على ’أســــود 

الأطلس'“.
وأضاف لارغيــــت في تصريح إعلامي 
”المغــــرب يملــــك المقومات اللازمــــة للتأهل 
إلى نصف النهائي مجددا بلا شــــك، هذه 
مجموعــــة من اللاعبين وصلت إلى مرحلة 
النضــــج الكامــــل، وتضم عناصــــر عالمية 
المســــتوى في جميع المراكز، كما اكتسبت 
ثقافة المنافســــة في البطولات الكبرى منذ 
مونديــــال �2022، مســــتدركا ”لكــــن يجب 
الانتبــــاه إلــــى أن المجموعــــة التــــي تضم 
البرازيــــل صعبة للغايــــة، وأن أكبر خطر 
يواجه المغرب ليس منافسا بعينه، بل ثقل 
التوقعات. فبعــــد الوصول التاريخي إلى 
نصــــف النهائي، لم يعــــد المغرب المنتخب 
المفاجــــأة، بل أصبح المنتخب الذي يترقب 

الجميع سقوطه“.

وتابع لارغيت ”يمكن للمغرب الذهاب 
بعيداً، لكــــن الأمر يحتاج إلى هدوء وثقة، 
وإلــــى ذلك القــــدر من الحظ الــــذي يرافق 
القصــــص الكبيرة“، موضحا أن ”التحدي 
الحقيقــــي بالنســــبة لمحمد وهبــــي ليس 
تكتيكيــــاً، بــــل نفســــياً، فعليــــه أن يحرر 
اللاعبــــين مــــن ثقل الماضي حتــــى يلعبوا 
بطمــــوح لا بخوف من خيبــــة الأمل، وأنا 
أثــــق بقدرته على ذلك، كما أكــــن احتراماً 
كبيراً للعمل الــــذي قام به وليد الركراكي، 
والــــذي يتــــرك خلفــــه واحدة مــــن أفضل 

الفترات في تاريخ كرة القدم المغربية“.
 وأجمــــع عدد من المدربين المغاربة في 
المحلية على أن   “snrt news“تصريحات لـ
المنتخــــب المغربي قدم واحــــدا من أفضل 
أشــــواطه خلال السنوات الأخيرة، خاصة 
في النصف الأول من المباراة، حيث فرض 
ســــيطرة واضحة على مجريــــات اللعب، 

ســــواء من حيــــث امتلاك الكــــرة أو خلق 
الفرص أو الضغط على المنافس.

واعتبــــر المــــدرب يوســــف المريني أن 
المنتخب المغربي نجح في فرض ”سيطرة 
خــــلال الشــــوط الأول،  ميدانية شــــاملة“ 
بفضل إيقــــاع لعب مرتفــــع وكتلة دفاعية 
متقدمة مكنت اللاعبين من الضغط بشكل 
متواصــــل علــــى المدافعــــين البرازيليــــين 

ومنعهم من الخروج السلس بالكرة.
بــــدوره، اعتبر محمد مديحي، اللاعب 
الدولــــي الســــابق والمــــدرب الحالــــي، أن 
المنتخــــب المغربي كان الأفضل على جميع 
المســــتويات خلال بداية اللقاء، سواء من 
حيث امتــــلاك الكرة أو صناعــــة الفرص، 
مؤكــــدا أن النتيجــــة النهائيــــة لم تعكس 
تماما مجريــــات الشــــوط الأول الذي كان 
بإمكان المغرب أن يخرج منه متقدما بأكثر 

من هدف.
ويرى يوسف المريني أن أيوب بوعدي 
ونائل العيناوي كانا العامل الحاســــم في 
هذا التفوق، بعدما نجحا في اســــترجاع 
الكرة بشراســــة إيجابيــــة، وربطا الدفاع 
بالهجوم، والمشــــاركة المســــتمرة في بناء 

اللعب من الخلف.
دوليــــا، أثــــار التعــــادل بــــين المغرب 
والبرازيــــل ردود فعل واســــعة وانتقادات 

لاذعة في وسائل الإعلام البرازيلية.
وركزت معظــــم التعليقات على ضعف 
الأداء الجماعــــي للمنتخــــب البرازيلــــي، 
خاصةً خــــلال الشــــوط الأول، إلى جانب 
التساؤلات بشأن اختيارات المدرب كارلو 
أنشيلوتي التكتيكية وإدارته للمباراة، مع 
الإشادة بالدور الذي لعبه فينيسيوس في 

تجنيب الفريق الخسارة.
ووصفــــت صحيفــــة ”لانــــس“ البداية 
البرازيليــــة فــــي البطولة بأنهــــا ”مخيبة 
للآمال“، مشــــيرةً إلــــى أن المنتخب عانى 
مــــن تذبذب المســــتوى، وفشــــل في فرض 

سيطرته على مجريات اللقاء.
وانتقدت الصحيفة الأخطاء الدفاعية، 
خاصــــةً الخطــــأ الــــذي ارتكبــــه غابرييل 
ماجالهايس وأسهم في هدف المغرب، كما 
أشارت إلى تراجع مردود بعض اللاعبين، 
على رأسهم لوكاس باكيتا الذي بدا بعيدًا 
عــــن مســــتواه المعتاد، ورافينيــــا الذي لم 

يقدم الإضافة المنتظرة هجوميًا.
 ورأت الصحيفــــة أن التغييرات التي 
أجراها المدرب كارلو أنشيلوتي، لم تحُدث 
التأثيــــر المطلــــوب، معتبــــرةً أن المنتخب 
تجنب الخسارة، لكنه خرج بإحساس أنه 

أهدر فرصة لتحقيق الفوز.
وســــجل إســــماعيل الصيباري هدف 
التقــــدم للمنتخــــب المغربي، فــــي الدقيقة 
الـ21، قبل أن يدرك فينيســــيوس جونيور 
التعادل للبرازيــــل، في الدقيقة الـ32، على 

ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

المنتخب السعودي تصدر 

العناوين في مونديال قطر 

2022 عندما تغلب على 

المنتخب الأرجنتيني بهدفين 

لهدف في دور المجموعات

وسائل الإعلام البرازيلية 

وجهت انتقادات لاذعة 

لضعف الأداء الجماعي لأبناء 

مدرب السيليساو كارلو 

أنشيلوتي

مهمة منتخب الفراعنة لن 

تكون سهلة في تحقيق 

الفوز على بلجيكا، نظرا 

للفوارق الفنية والتاريخية 

بين المنتخبين

أجمعــــــت ردود الأفعال المحلية في المغرب والدولية على الوجه الجيد الذي ظهر 
به منتخب أســــــود الأطلس في مستهل مشــــــاركته بمسابقة كأس العالم 2026، 
وســــــط إشــــــادة المدرب محمد وهبي بالمســــــتوى الفني والتكتيكي للاعبيه عقب 

التعادل مع منتخب البرازيل.

محمد وهبي: فخور بـ{جرأة} 

لاعبي المغرب أمام البرازيل
إشادة محلية ودولية بمردود أسود الأطلس 

في رحلة المونديال

لمسة فنية رائعة

تعويل كبير على النجوم

تطلع إلى معانقة النجاح

رهان سعودي على تخطي عقبتي 

إسبانيا وأوروغواي في كأس العالم

الفراعنة يبحثون عن أول انتصار 

تاريخي في كأس العالم ضد بلجيكا



الـــدورة  فعاليـــات  انطلقـــت   - رومــا   
الســـابعة من معرض القـــوارب في مدينة 
البندقيـــة الإيطاليـــة، في حدث بـــات يُعد 
أحد أبرز المواعيد السنوية المتخصصة 
في قطـــاع اليخوت الترفيهيـــة والتقنيات 
البحريـــة الحديثـــة بمنطقة شـــرق البحر 
المتوســـط. ويُقـــام المعـــرض فـــي أروقة 
ترســـانة البندقية التاريخية، التي تُعد من 
أهم المعالـــم البحرية فـــي المدينة، حيث 
تجمع بين الإرث البحري العريق والتطور 
التكنولوجي الذي يشـــهده قطاع الملاحة 

البحرية حول العالم.
شركات  ســـنويًا  المعرض  ويستقطب 
تصنيـــع القـــوارب واليخـــوت، إلى جانب 
خبـــراء الصناعة البحرية والمســـتثمرين 
والمهتميـــن بالتقنيات الحديثة، ما يجعله 
منصة مهمة لاستعراض أحدث الابتكارات 
والاتجاهات المســـتقبلية في هذا القطاع. 
وتشـــارك فـــي الـــدورة الحالية عشـــرات 
الشـــركات المحلية والدولية التي تعرض 
مجموعـــة متنوعـــة من اليخـــوت الفاخرة 

والقـــوارب الرياضية والنمـــاذج البحرية 
المتطـــورة. ولا يقتصـــر المعـــرض علـــى 
كونه مناســـبة تجارية لتسويق المنتجات 
البحرية، بل يقدم نفســـه بوصفه مختبرًا 
مفتوحًا للابتكار والاســـتدامة. ويخصص 
مساحة واسعة لعرض أحدث أنظمة الدفع 
الصديقـــة للبيئة، بما فـــي ذلك المحركات 
الكهربائيـــة والهجينـــة التـــي تهدف إلى 
تقليـــل الانبعاثـــات الكربونيـــة والحد من 

التأثيرات البيئية للملاحة البحرية.
كمــــا يشــــهد المعــــرض عــــرض عدد 
من النمــــاذج الأولية لمشــــروعات بحرية 
مســــتقبلية تــــم تطويرها بالتعــــاون مع 
جامعات ومراكــــز أبحاث متخصصة، في 
إطــــار الجهود الرامية إلــــى تعزيز مفهوم 
النقل البحري المســــتدام. وتشــــمل هذه 
المشــــروعات حلولاً ذكيــــة لإدارة الطاقة 
علــــى متــــن القــــوارب، وتقنيــــات حديثة 
لتحســــين كفاءة استهلاك الوقود، إضافة 
إلــــى أنظمــــة رقمية متقدمة تســــاعد على 

تعزيز سلامة الملاحة.

 عمان - تُعد ”قطبـــة المناجل“ من أبرز 
أشـــكال التطريز التـــي ارتبطـــت بالثوب 
العجلونـــي التراثـــي، وشـــكّلت على مدى 
عقـــود بصمة فنية مميزة عكســـت ارتباط 
المـــرأة فـــي محافظـــة عجلـــون ببيئتهـــا 
الزراعيـــة وموروثها الشـــعبي. وحافظت 
هـــذه القطبة على حضورها في العديد من 
الأثواب التقليديـــة التي تناقلتها الأجيال، 
لتبقى شـــاهدًا على جانب مهم من الهوية 

الثقافية الأردنية.
وأكـــد مديـــر ثقافـــة عجلـــون ســـامر 
فريحـــات أن ”قطبة المناجـــل“ تمثل جزءًا 
أصيلاً من التراث الشـــعبي في المحافظة. 
وأوضح أنهـــا تعكس خصوصيـــة البيئة 
المحلية. وأشار إلى أنها ارتبطت بالثوب 
العجلونـــي بوصفها عنصـــرًا فنيًا يحمل 
دلالات ثقافيـــة واجتماعيـــة. وأضـــاف أن 
المحافظـــة على هذا الموروث تســـهم في 
تعزيـــز الوعـــي بقيمـــة الأزياء الشـــعبية 

وأهميتها التاريخية.
وبيّن أن مديرية الثقافة تنظم معارض 
وفعاليـــات متنوعـــة للتعريـــف بالأزيـــاء 
التراثيـــة. وتعمل على توثيـــق مكوناتها. 
وتســـعى إلى نقل هـــذا الإرث إلى الأجيال 
الجديـــدة. كمـــا تشـــجع الحرفيـــات على 
الاســـتمرار في ممارســـة فنـــون التطريز 

التقليدي.
وأوضـــح رئيـــس متحـــف الوهادنـــة 
للتراث الشعبي محمود الشريدة أن ”قطبة 
المناجل“ تُعد من أشـــهر أشـــكال التطريز 
العجلوني.  التي ميزت ثـــوب ”الشـــرش“ 
وقـــال إن الغرز تتداخل بطريقة فنية تمنح 
شكلاً يشبه المناجل المستخدمة قديمًا في 
أعمـــال الحصاد. وأضاف أن هذا الشـــكل 
يعكـــس العلاقـــة الوثيقـــة بيـــن المجتمع 

والأرض.

اشـــتهرت  عجلـــون  أن  إلـــى  وأشـــار 
تاريخيًـــا بصناعـــة النســـيج والتطريـــز. 
واســـتخدمت النســـاء أصباغًـــا طبيعيـــة 
والأعشـــاب  النباتـــات  مـــن  مســـتخرجة 
المحلية. وقمن بصبغ الخيوط والأقمشـــة 
يدويًا. وأســـهمن في إنتـــاج أثواب حملت 
طابعًا فريدًا يميـــز المنطقة عن غيرها من 

المحافظات الأردنية.
ولا تقتصـــر أهميـــة الأزيـــاء التراثية 
الأردنيـــة علـــى محافظـــة عجلـــون فقـــط، 
بل تمتـــد إلى مختلـــف مناطـــق المملكة. 
وتتميـــز كل منطقـــة بأنمـــاط خاصـــة من 
التطريز والزخارف والألوان. وتعكس هذه 
والاجتماعي  الثقافي  التنـــوع  الاختلافات 

الذي عرفه الأردن عبر تاريخه.
بأثوابهـــا  الكـــرك  منطقـــة  وتشـــتهر 
المزينـــة بالتطريـــز الهندســـي. وتبرز في 
بعض التصاميم الألوان الحمراء الداكنة. 
وتحمـــل النقـــوش دلالات مســـتوحاة من 
البيئة المحلية. كما تتميز أثواب الطفيلة 
بتطريزات دقيقة وألـــوان هادئة، وتعكس 

طبيعة الحياة الجبلية في المنطقة.
وتحافـــظ محافظـــة مادبا علـــى نمط 
خـــاص من التطريز التقليدي، وتســـتخدم 
فيـــه زخـــارف مســـتوحاة مـــن النباتـــات 
الســـلط  أثـــواب  تبـــرز  كمـــا  والـــورود. 
بتصاميم تعكس مكانة المدينة التاريخية 
والتجارية، وتُظهر مهارة النساء في تنفيذ 

النقوش اليدوية المعقدة.
وفي البادية الأردنية، تختلف الملابس 
التراثية عن نظيراتها فــــي المدن والقرى. 
وتعتمــــد علــــى الأقمشــــة الواســــعة التــــي 
تتناســــب مع طبيعة الحيــــاة الصحراوية. 
وتستخدم النســــاء أثوابًا مزخرفة بخيوط 
ملونــــة، بينمــــا يرتــــدي الرجــــال الملابس 
التقليدية التــــي توفر الراحة والحماية من 

الظروف المناخية. ويرتبط الثوب الأردني 
بعــــادات اجتماعية متوارثــــة، ويُرتدى في 
حفــــلات الزفــــاف والمناســــبات الوطنيــــة 
والاحتفــــالات الشــــعبية، وتحــــرص كثيــــر 
من النســــاء على ارتداء الأثــــواب المطرزة 
فــــي المهرجانــــات التراثيــــة. كما تســــعى 
المؤسســــات الثقافيــــة إلى تشــــجيع هذا 
الحضور بوصفه جزءًا من الهوية الوطنية.

وقال المهتم بالشـــأن التراثي أســـامة 
القضـــاة إن الزخـــارف التي ظهـــرت على 
الأثـــواب التقليدية لم تكـــن مجرد عناصر 
جماليـــة، وأضـــاف أنهـــا حملت رســـائل 
ودلالات اجتماعيـــة وثقافية، وأوضح أنها 
وثّقت تفاصيل الحيـــاة اليومية والعادات 

السائدة في المجتمعات المحلية.
وأشـــار إلـــى أن بعـــض الرســـومات 
استوحت أشـــكالها من الأشجار والزهور 

وأدوات الزراعـــة. بينما اســـتمدت أخرى 
رموزها من البيئة الصحراوية أو الجبلية. 
وأضـــاف أن كل غرزة كانت تعبر عن قصة 

أو قيمة اجتماعية معينة.
النســـائي  الاتحـــاد  رئيســـة  وأكـــدت 
فـــي عجلـــون منـــى اليعقـــوب أن الأثواب 
المطرزة لا تزال تحظى بحضور واسع في 
المناسبات الوطنية والتراثية. وأوضحت 
أن العديـــد مـــن الســـيدات يحرصـــن على 
الشـــعبي،  بالموروث  اعتـــزازًا  ارتدائهـــا 
وأضافـــت أن الجمعيات النســـائية تنظم 
دورات تدريبيـــة لتعليـــم الفتيـــات فنـــون 

التطريز التقليدي.
وبيّنـــت أن هـــذه الدورات تســـهم في 
الحفاظ على الحرفة من الاندثار، وتشـــجع 
الأجيـــال الجديـــدة علـــى تعلـــم المهارات 
اليدويـــة. كمـــا تفتح المجـــال أمام بعض 

النســـاء لتحويـــل التطريز إلى مشـــاريع 
إنتاجية صغيرة تدر دخلا إضافيا للأسر.

وشـــهدت الســـنوات الأخيرة اهتماما 
الأردنيـــة،  التراثيـــة  بالأزيـــاء  متزايـــدا 
وشـــاركت الأثواب التقليديـــة في معارض 
محلية ودولية، واستقطبت اهتمام الزوار 
والباحثين في مجالات التـــراث والثقافة. 
كما ساعدت وســـائل التواصل الاجتماعي 
وإبـــراز  الأزيـــاء  بهـــذه  التعريـــف  فـــي 

جمالياتها.
الثقافيــــة  المؤسســــات  وتواصــــل 
والمتاحف والجمعيات المختصة جهودها 
لتوثيــــق هــــذا الإرث، وتعمــــل علــــى جمع 
الأثواب القديمة وحفظها. وتعرض نماذج 
منها في المناســــبات الثقافية. كما تسعى 
إلى تســــجيل الحرف التقليديــــة المرتبطة 

بها ضمن برامج صون التراث الثقافي.

في كل غرزة من ”قطبة المناجل“ تختبئ قصة من ذاكرة عجلون، حيث حولت 
النســــــاء الأردنيات الخيط والإبرة إلى ســــــجل بصري يوثق تفاصيل الحياة 
الزراعية والعادات الاجتماعية، لتبقى الأثواب المطرزة شاهدا حيا على إرث 

ثقافي عريق يتوارثه الأبناء والأحفاد جيلا بعد جيل.

قطبة المناجل.. رمز للأزياء الشعبية الأردنية

تنوع بصري بالأزياء التراثية

معرض البندقية للقوارب 

يحتفي بالابتكار والاستدامة
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صباح العرب

يشتري الفقراء 

الهتاف ويستأجر 

الأثرياء الصمت؟
 تستقر الصحيفة الوردية ”فايننشيال 
تايمز“ كل صباح بجانب أقداح القهوة، 
على الطـــاولات المصقولـــة ذاتها التي 
يتوســـدها طقـــسٌ مقدّس يجمـــع كبار 
السياســـيين ورجال الأعمال وأساطير 
المال، حاملةً معها في يوم واحد مفارقةً 
تختزل  تكاد  صارخة،  سوســـيولوجية 
شيزوفرينيا القرن الحادي والعشرين.

في عدد واحد هذا الأسبوع، وعبر 
مقالــــين نُشــــرا متزامنــــين، تبــــدّت لنا 
الرأســــمالية المتوحشــــة وهي تمارس 
الوجــــود  تفكيــــك  الأثيــــرة:  لعبتهــــا 
الإنســــاني وإعادة بيعــــه مجزأً، حيث 
تمنح الفقــــراء والمهمشــــين ”الاندماج 
العام والمســــتطيل المكشــــوف”، بينما 
المطلقــــة  ”العزلــــة  للأثريــــاء  تبيــــع 
والمســــتطيل المغلــــق”. إنهــــا جدليــــة 
”الفرجة والتخفــــي“ التي تحكم عالمنا 

اليوم.
مــــن جهــــة، يصحبنــــا الصحافي 
الساخر هنري مانس الفائز بجائزتين 
فــــي الصحافة البريطانيــــة، في مقاله 
المثيــــر للاســــئلة ”كيف تتحــــدث بلغة 
الفيفــــا”، ليقــــدم لنا قاموســــاً تهكمياً 
اللغــــوي  الخطــــاب  شــــفرة  يفــــكك 
والسياســــي لرئيس الاتحــــاد الدولي 

لكرة القدم، جياني إنفانتينو.
تحولــــت  كيــــف  مانــــس  يكشــــف 
منظمة الفيفــــا إلى طائفة أيديولوجية 
تبيع للجمهــــور العريض، وخصوصاً 
الفقراء والمهمشين في أصقاع الأرض، 
شــــعارات براقة مثل ”كرة القدم توحد 

العالم“ و”دمقرطة اللعبة”.
لكــــن هــــذه اللغــــة، فــــي جوهرها 
التســــويقي، لا تعنــــي ســــوى رغبــــة 
الرأســــمالية الرياضيــــة فــــي تحويل 
ســــلعة  إلــــى  و”الفرجــــة“  ”العلنيــــة“ 
اســــتهلاكية، حيث يُدفع مئات الملايين 
مــــن البشــــر للاحتشــــاد فــــي الميادين 
الضوء،  تحت  والصــــراخ  والمدرجات، 
واســــتهلاك الأوهام القوميــــة المتاحة 
للجميــــع، لكــــي يشــــعروا بآدميتهــــم 
وانتمائهــــم لهذا العالم. كرة القدم هنا 
الذي تجبر  هي ”المستطيل المكشوف“ 
فيــــه المنظومة الجميع علــــى الاندماج 
والظهــــور العلنــــي الصاخــــب لضــــخ 

الأموال في حسابات سويسرا.
وفــــق مانــــس، لم تعد  فـ”الفيفــــا“ 
مجــــرد منظمــــة رياضية، بــــل تحولت 
أو  إلى ما يشــــبه ”دولة فــــوق الدول“ 
طائفة أيديولوجية لها لغتها الخاصة 
وقاموســــها الســــري الــــذي يدمج بين 
لغة الشــــركات الكبــــرى، ومصطلحات 
التنمية البشرية، والخطاب السياسي 

الانتهازي.
قاموس  فـــي  الحقيقي  التفســـير 
يعنـــي  لا  ”العالـــم“  إنفانتينـــو، 
المشـــجعين في الشـــوارع، بـــل يعني 
”الأســـواق الجديدة”. توحيـــد العالم 
يعني تحطيم الخصوصيات الثقافية 
للـــدول وجعـــل الجميع يســـتهلكون 
ذات المنتـــج الإعلانـــي. عندمـــا يقول 
والأثرياء  المشاهير  صديق  إنفانتينو 
إن اللعبـــة توحد البشـــر، فهو يقصد 
أن الفيفـــا عثرت علـــى طريقة تجعل 
الحكومات الدكتاتورية والديمقراطية 
تضـــخ الأمـــوال فـــي ذات الحســـاب 
البنكي في سويســـرا دون أي إزعاج 
مـــن البرلمانات أو منظمـــات المجتمع 

المدني.
وفـــي ذات العـــدد مـــن الصحيفة 
الورديـــة، وتلـــك هي المفارقـــة، تفكك 
مراســـلة الرفاهية الدوليـــة إليزابيث 
باتـــون المشـــهد المغايـــر تمامـــاً في 
مقالها المثير ”هـــل الخصوصية هي 
تأخذنا  الفاخـــرة؟”.  الســـلع  أحـــدث 
في قلب  باتون إلى شارع ”نيو بوند“ 
لندن، حيـــث افتتحت دار ”هيرميس“ 
الجديد  العملاق  متجرها  الفرنســـية 
تحت شعار متغطرس ”العالم لا يزال 
يأتي إلى لندن”. لكن الإثارة الحقيقية 
لا تكمن في حقائب الجلد الأسطورية 
والقمصـــان باهظـــة الثمـــن، بـــل في 
الهندسة المعمارية للمتجر؛ صالونات 
شاسعة، مخفية عن أعين المتسوقين، 
مصممـــة خصيصـــاً للطبقـــة فائقـــة 
الثراء. الأثرياء هنا لا يدفعون ملايين 
الـــدولارات ثمناً لســـلعة، بل يدفعون 
ثمن ”الاختفاء”. قبل أسابيع تجولت 
في المتجر من دون أن أشـــتري سلعة 
واحـــدة، ولأنني من عامـــة المتجولين 
وليـــس المتســـوقين، لم أر أو أشـــعر 
المخفية  الرفاهية  صالونـــات  بوجود 

عن الأنظار!

التراث السعودي والعربي يبرز في مكسيكو سيتي
 نيومكســيكو - شهد معرض ”حضارة 
ملهمــــة“، الــــذي تنظمــــه النــــدوة العالمية 
للشباب الإسلامي في العاصمة المكسيكية 
مكسيكو سيتي، ضمن الفعاليات الثقافية 
المصاحبة لكأس العالم 2026، إقبالاً واسعًا 
من الزوار من مختلف الجنسيات، 
الذين توافدوا للتعرّف على 
ملامح الحضارة العربية 
والإسلامية وما تحمله من 
قيم إنسانية وتراث ثقافي 
عريق، إلى جانب إبراز جوانب 

من حضــــارة المملكة العربية الســــعودية 
ودورها التاريخي والحضاري.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود 
تهدف إلى تعزيز الحوار الحضاري وبناء 
جســـور التفاهم بين الشـــعوب، من خلال 
تقديم محتوى ثقافـــي متنوع يعكس ثراء 
الهوية العربية والإسلامية، ويُعرّف الزوار 
بعناصرها الفنية والاجتماعية والإنسانية 
بأســـلوب تفاعلي حديث. وشهدت الأركان 
التفاعليـــة داخل المعـــرض حضورًا لافتًا، 
حيث اســـتقطب ركن نقش الحناء العربية 

عددا كبيرا من الزوار الذين خاضوا تجربة 
مباشـــرة للتعـــرف على أحد أبـــرز الفنون 
التراثيـــة النســـائية في الثقافـــة العربية، 
لما يحمله من رمزيـــة جمالية واجتماعية 

متوارثة عبر الأجيال. 
كما حظي ركن اللبــــاس العربي بإقبال 
واســــع، إذ حــــرص الــــزوار علــــى ارتــــداء 
الأزياء التقليدية العربيــــة والتقاط الصور 
التذكارية، في تجربة تعكس تنوع الموروث 
الثقافي العربي وأصالته، وتُسهم في تقديم 

صورة حيّة عن الهوية الثقافية للمنطقة. 

وفي ســـياق متصل، شـــهد الســـوق 
العربـــي المصاحب للمعـــرض افتتاحًا 
لافتًـــا، حيـــث ضـــم مجموعـــة متنوعة 
مـــن المنتجـــات التراثية التي شـــملت 
الملابس التقليدية، والعطور الشـــرقية، 
والحلويات العربيـــة، إضافة إلى تحف 
حضاريـــة  معالـــم  تمثـــل  ومجســـمات 
وإســـلامية بارزة، ما أتاح للزوار فرصة 
الاطلاع على جوانب متعددة من الثقافة 
العربيـــة فـــي قالـــب تســـويقي وثقافي 

متكامل.

كرم نعمة

فق ش

كاتب عراقي

  

رنا سماحة تغني: {قلبي الغلبان}
 القاهــرة - تواصل الفنانة رنا سماحة 
تحضيراتها لطرح أحدث أعمالها الغنائية 
بعنوان ”قلبي الغلبان“، والتي تُعد إحدى 
أغنيـــات ألبومها الجديـــد ”مهري حياة“، 

المنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة. 
ويأتـــي الألبوم ضمن تعاون فني يجمعها 
بالمنتج معتز رضا، في خطوة تسعى من 
خلالها إلى تقديـــم تجربة غنائية مختلفة 

تعكس تطـــور مســـيرتها الفنيـــة وتنوع 
اختياراتها الموسيقية.

وتحمل أغنيـــة ”قلبي الغلبان“ طابعًا 
عاطفيًا، حيث كتب كلماتها الشاعر حسين 
خالد، ولحنها محمد فخراني، بينما تولى 
رامي المصري مهمة التوزيع الموسيقي، 
في حيـــن يتولى إخراج العمـــل المصور 

المخرج حسام مجدي. 

وتراهــــن رنــــا ســــماحة علــــى الأغنية 
الجديدة لمــــا تحمله من أفكار موســــيقية 
متجددة ولمســــات فنية تسعى من خلالها 
إلــــى الوصــــول إلى شــــريحة واســــعة من 

الجمهور. 
ومــــن المقــــرر أن يتــــم طــــرح الأغنية 
رســــميًا يوم الخميس المقبل عبر مختلف 
المنصــــات الموســــيقية الرقميــــة ومواقع 

أحــــدث  لتكــــون  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
إصداراتها الغنائية خلال الموسم الحالي. 
ويترقــــب جمهور رنا ســــماحة العمل 
الجديــــد، خاصة بعد الحملــــة الترويجية 
التي ســــبقت الإعلان عنه، والتي شــــهدت 
تفاعــــلاً ملحوظًــــا مــــن متابعيهــــا الذيــــن 
أعربوا عن حماسهم للاستماع إلى الأغنية 

ومشاهدة الكليب المصاحب لها.

ع ج ا ن بي ي و ا ا س ي
والأرض.

بي و
التقليدية التــــي

نيومكســيك
ملهمــــة“، الــــذي
للشباب الإسلامي
مكسيكو سيتي،
المصاحبة لكأس
من الزو
ا

عريق

  

القاهــرة - ت
تحضيراتها لطر
بعنوان ”قلبي ال
أغنيـــات ألبومه
المنتظر صدوره
الألبوم ض ويأتـــي
بالمنتج معتز رض
خلالها إلى تقدي
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